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الملخص التنفيذي

ــا	 وجــه	فريــق	خــراء	الأمــم	المتحــدة	المعنــي	باليمــن	مؤخــرًا	اتهامــات	للحكومــة	اليمنيــة	المعــرف	بهــا	دوليًّ

وبنكها	المركزي	ومستوردي	الأغذية	في	البلاد	بالتواطؤ	لاختلاس	ما	يقرب	من	نصف	مليار	دولار،	حيث	

وردت	تلــك	الاتهامــات	في	التقريــر	الســنوي	لفريــق	الخــراء	المقــدم	إلى	مجلــس	الأمــن	التابــع	للأمــم	المتحــدة	

والمنشــور	بتأريــخ	25	ينايــر/	كانــون	الثــاني،	واســتعرض	التقريــر	بالتفصيــل	مجموعــة	واســعة	مــن	النتائــج	

المتعلقــة	بالتطــورات	السياســية	والعســكرية	والأمنيــة	والاقتصاديــة	في	اليمــن	خــلال	عــام	2020.

خلــص	فريــق	الخــراء	في	القســم	الاقتصــادي	مــن	تقريرهــم	أن	الطرفــين	اليمنيــين	الرئيســيين	المتحاربــين	في	

ــا	وجماعــة	الحوثيــين	المســلحة-	حــولا	مــوارد	 الصــراع	الدائــر	باليمــن	-الحكومــة	اليمنيــة	المعــرف	بهــا	دوليًّ

البلاد	الاقتصادية	والمالية	عن	مسارها	بشكل	غير	قانوني	من	أجل	تحقيق	أهدافهما	الخاصة،	متسببين	

في	تعميق	المحنة	التي	يعاني	منها	ملايين	اليمنيين	الذين	يواجهون	واحدة	من	أكر	الأزمات	الإنسانية	في	

العالــم.	ســيركز	هــذا	التقريــر	مــن	مركــز	صنعــاء	عــى	الاتهامــات	الموجهــة	إلى	البنــك	المركــزي	في	عــدن	التابــع	
للحكومــة	اليمنيــة،	والــذي	قــال	فريــق	الخــراء	بأنــه	شــارك	في	“ممارســات	غســيل	الأمــوال	والفســاد”.]]]

عــى	وجــه	التحديــد	اتهــم	فريــق	الخــراء	البنــك	المركــزي	بتســهيل	عمليــة	اختــلاس	مبلــغ	423	مليــون	دولار	

أمريــي	مــن	الوديعــة	البالغــة	مليــاري	دولار	أمريــي	قدمتهــا	الســعودية	للبنــك	أوائــل	عــام	8]20	لتمويــل	

واردات	الســلع	الأساســية	والمســاعدة	في	اســتقرار	ســعر	صرف	الريال	اليمني.	أكد	تقرير	فريق	الخراء	أن	

البنك	سهّل	خلال	الفرة	من	يوليو/	حزيران	8]20	إلى	أوائل	أغسطس/	آب	2020	الوصول	إلى	الأموال	

المســحوبة	مــن	الوديعــة	الســعودية	مــن	خــلال	آليــة	تمويــل	قدمــت	للتجــار	ســعر	صــرف	أفضــل	مــن	ســعر	

صرف	الســوق	عر	خطابات	الاعتماد	المســتندية	لتمويل	شــراء	واســتيراد	البضائع	من	الخارج.	قال	فريق	

الخــراء	إن	مــن	بــين	أولئــك	التجــار	مجموعــة	هائــل	ســعيد	أنعــم	-أكــر	مجموعــة	تجاريــة	في	اليمــن-	والتــي	

تلقّت	مبلغ	94.2]	مليون	دولار	أمريي	من	الأموال	غير	القانونية،	أي	ما	يقرب	من	نصف	إجمالي	المبلغ	

المختلــس	بحســب	زعــم	فريــق	الخــراء.

فريــق	 تأكيــدات	 أحــد	 كانــت	 والحجــج.	 الأدلــة	 في	 فادحــة	 أخطــاء	 يتضمــن	 الخــراء	 فريــق	 تقريــر	 لكــن	

الخــراء	أن	اليمنيــين	لــم	يســتفيدوا	مــن	نظــام	خطابــات	الاعتمــاد	وذلــك	لعــدم	انخفــاض	أســعار	الــواردات	

الأساســية	في	الســوق	-أي	الــواردات	التــي	شــملتها	خطابــات	الاعتمــاد:	الأرز	والقمــح	والســكر	والحليــب	

وزيــت	الطهــي.	قــد	يبــدو	مــن	الواضــح	عــدم	صحــة	هــذا	الادعــاء،	ففــي	حــين	عــانى	اليمنيــون	مــن	تدهــور	

قيمــة	العملــة	وتضخــم	الأســعار	طــوال	معظــم	فــرات	الصــراع،	إلا	أنهــم	حصلــوا	عــى	فــرة	راحــة	نســبية	

مــن	هــذه	التداعيــات	الســلبية	-مــن	نهايــة	8]20	حتــى	نهايــة	-2019	وهــي	الفــرة	التــي	انخفــض	فيهــا	الحــد	

الأدنى	لمتوســط	تكلفــة	ســلة	الغــذاء	الســنوية	بشــكل	طفيــف	واســتقر	ســعر	صــرف	الريــال	اليمنــي	بشــكل	

1( داكشــيني روانثيــكا جوناراتنــي، ومــراد ســامي، وهــري طومســون، ومــاري لويــز توجــاس، وولــف كريســتيان بايــس، "التقريــر النهــائي لفريــق الخــراء المعنــي باليمــن"، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_79_E.pdf ،223 .الثــاني 2021، ص ينايــر/ كانــون  المتحــدة، 25  التابــع للأمــم  مجلــس الأمــن 
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عام،	وخلال	هذه	الفرة	صُرفت	الحصة	الأكر	من	الوديعة	السعودية	لتمويل	الواردات	الأساسية	إلى	

البــلاد.	أخطــأ	فريــق	الخــراء	أيضًــا	في	البيانــات	والعمليــات	الحســابية	التــي	اســتخدمها	لتحديــد	الفــرق	بــين	

ســعر	الصــرف	التفضيــي	الــذي	يقدمــه	البنــك	المركــزي	لدعــم	خطابــات	الاعتمــاد	ومتوســط			ســعر	الصــرف	

السائد	في	السوق	ذلك	الوقت،	وبالتالي	كان	قراره	بأن	البنك	المركزي	ومحافظه	خالفا	نصوص	القانون	

اليمنــي	مســتندًا	إلى	ســوء	فهــم	كبــير	لســلطة	التفويــض	القانونيــة	للبنــك	المركــزي	اليمنــي،	والتــي	تتمثــل	

في	تحقيــق	الاســتقرار	في	المســتوى	العــام	للأســعار،	وليــس	كمــا	قــال	فريــق	الخــراء	“الســعي	لتحقيــق	أكــر	

عائــد	ممكــن”	مــن	إدارة	احتياطاتــه	مــن	النقــد	الأجنبــي.	وبالنظــر	إلى	الافراضــات	الخاطئــة	التــي	بنــى	عليهــا	

فريــق	الخــراء	حجتــه،	فــإن	اســتنتاجاته	المحــددة	غــير	ســليمة.

عــى	الرغــم	مــن	ذلــك	تتطلــب	المخــاوف	أو	مصــادر	القلــق	التــي	يثيرهــا	تقريــر	فريــق	الخــراء	أخذهــا	بجديــة.	

فمنــذ	أن	نُقلــت	إدارة	البنــك	المركــزي	مــن	صنعــاء	إلى	عــدن	في	عــام	6]20،	كان	هنــاك	غموضًــا	وتعتيمًــا	

شــاملين	فيمــا	يتعلــق	بالعمليــات	التــي	يقــوم	بهــا؛	ويرجــع	ذلــك	في	جــزء	كبــير	منــه	إلى	الافتقــار	للإجــراءات	

الرقابيــة	اللازمــة	وتعطيــل	أســس	الحوكمــة	وتصاعــد	الخلافــات	السياســية	الداخليــة،	حيــث	لــم	يجــرِ	أي	

تدقيق	أو	مراجعة	لعمليات	البنك	منذ	انتقاله	إلى	عدن،	بل	إنه	توقف	عن	نشر	بياناته	المالية	السنوية.	

أمــا	فيمــا	يتعلــق	بآليــة	خطابــات	الاعتمــاد	عــى	وجــه	التحديــد	فلــم	يكــن	لــدى	البنــك	أي	إجــراءات	رقابــة	

الاعتمــاد	المســتندية	 نظــام	 عــر	 الوديعــة	 مــن	 التمويــل	 دفعــات	 إصــدار	 عــى	 للإشــراف	 جادتــين	 وامتثــال	

لدعم	الواردات	الأساســية،	كما	لا	يوجد	إطار	للمراقبة	والمســاءلة	يضمن	تحقيق	البنك	لهدفه	الرئيسي	

البنــك	 المتمثــل	في	الحفــاظ	عــى	اســتقرار	الأســعار.	كمــا	كانــت	هنــاك	اتهامــات	عديــدة	بوجــود	فســاد	في	

اليمنيــة،	 الخــاص،	وفي	وســائل	الإعــلام	 القطــاع	 مــن	 تلــك	الاتهامــات	 ونشــأت	 بعــدن،	 اليمنــي	 المركــزي	

وأوســاط	الشــخصيات	البــارزة	في	البنــك	نفســه.	هنــاك	حاجــة	إلى	القيــام	بتحقيــق	دقيــق	ومحايــد	لمعرفــة	مــا	

إذا	كان	قــد	أسُيء	اســتخدام	الأمــوال	العامــة،	لكــن	مــن	الواضــح	وجــود	فرصــة	كبــيرة	لممارســات	الفســاد.

بغــض	النظــر	عــن	صحــة	الاتهامــات	الــواردة	في	تقريــر	فريــق	الخــراء،	إلا	أنــه	ســلط	الضــوء	عــى	مــا	لا	يمكــن	

تنتــج	عنــه	 قــد	 مــن	مشــاكل	واختــلالات	كبــيرة،	وهــو	وضــع	 البنــك	المركــزي	 فيــه	 يعــاني	 مــن	وضــع	 إنــكاره	

عواقــب	وخيمــة.	نفــد	مخــزون	البنــك	مــن	النقــد	الأجنبــي	الــذي	يمكــن	مــن	خلالــه	تمويــل	الــواردات	ودعــم	

قيمة	الريال	اليمني،	ونتيجة	لذلك	سجلت	قيمة	الريال	أدنى	مستوى	لها	عى	الإطلاق	مع	بداية	]202 

واســتمر	في	التدهــور	منــذ	ذلــك	الحــين.	يــؤدي	ضعــف	قيمــة	العملــة	إلى	ارتفــاع	أســعار	الســلع	الأساســية	

وتراجــع	القــوة	الشــرائية	للمســتهلكين،	مــا	يعنــي	أن	القــدرة	عــى	تحمــل	تكاليــف	توفــير	احتياجــات	الحيــاة	

الأساســية	تتــلاشى	أكــر	عنــد	ملايــين	اليمنيــين	الذيــن	يعتمــدون	أساسًــا	عــى	المســاعدات	مــن	أجــل	البقــاء.	

عــى	المــدى	القريــب،	يكمــن	الحــل	الوحيــد	لمنــع	تدهــور	القــوة	الشــرائية	للمســتهلكين	في	توفــير	احتياطيــات	

جديــدة	مــن	النقــد	الأجنبــي	عــى	نطــاق	واســع	لتمويــل	واردات	اليمــن،	ولكــن	لا	يبــدو	هــذا	الحــل	وشــيكًا.	

فالســعودية	التــي	بــدت	مــرددة	بالفعــل	عــن	تجديــد	دعمهــا	المــالي	للبنــك	المركــزي	ســتكون	أكــر	إحجامًــا	

بعــد	اتهامــات	فريــق	الخــراء.	وبالمثــل	قــد	تعيــق	هــذه	الاتهامــات	حصــول	اليمــن	عــى	دعــم	مــن	المانحــين	

المحتملــين	الآخريــن.
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هنــاك	أزمــة	ثقــة	في	البنــك	المركــزي	للحكومــة	اليمنيــة،	وبالتــالي	يحتــاج	اليمنيــون	والفاعلــون	الدوليــون	

الذيــن	ســيدعمون	البــلاد	لاتخــاذ	إجــراءات	جديــة	وفوريــة	لاســتعادة	الثقــة	بقــدرة	البنــك	عــى	الاســتمرار	

في	تنفيــذ	السياســات	النقديــة	والماليــة	للبــلاد	بطريقــة	ســليمة	وشــفافة	وخاضعــة	للمســاءلة.	ومــن	أجــل	

تحقيــق	ذلــك،	يقــدم	هــذا	التقريــر	التوصيــات	التاليــة:

ا	ما	يي: بشكل	فوري	يجب	عى	الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّ

اللازمــة 	  الإجــراءات  واتخــاذ  بالكامــل،  إدارتــه  ومجلــس  اليمنــي  المركــزي  للبنــك  العليــا  الإدارة  إقالــة 
ــا وغــر منتميــة سياســيًّا ولديهــا ســجل  القيــادات بكفــاءات مؤهلــة تأهيــلًا عاليًّ لشــغل مناصــب هــذه 

العامــة. المصلحــة  دعــم  واضــح في 

إجــراء تدقيــق شــامل ومســتقل لجميــع عمليــات البنــك المركــزي، والالتــزام بإعــلان نتائــج هــذا التدقيــق 	 
لعامــة الشــعب فــور الانتهــاء منــه بشــكل كامــل.

تعيــن لجنــة تحقيــق مســتقلة لفحــص جميــع المعامــلات المتعلقــة بالوديعــة الســعودية ومشــريات 	 
ومبيعــات البنــك المركــزي مــن النقــد الأجنبــي.

البــدء بإجــراء تحقيقــات جنائيــة وملاحقــات قضائيــة ضــد أي شــخص يشــتبه في مخالفتــه للقوانــن 	 
اليمنية، وقانون البنك المركزي على وجه الخصوص، في أي جانب من جوانب عملهم أو تعاملاتهم 
مــع البنــك في عــدن. يجــب عــلى وجــه التحديــد التحقيــق مــع كل مــن الأربعــة الذيــن شــغلوا منصــب 
محافــظ البنــك منــذ انتقالــه مــن صنعــاء عــام 2016، وجميــع أعضــاء الإدارة التنفيذيــة للبنــك الذيــن 
عملــوا تحــت إدارة هــؤلاء المحافظــن وجميــع أعضــاء مجلــس الإدارة للتحــري عــن احتمــال وجــود أي 

مخالفــات جنائيــة.

الاحتكاريــة 	  النزعــات  مــن  والحــد  المنافســة  لتعزيــز  المعقولــة  السياســة  استكشــاف خيــارات  في  البــدء 

اليمنــي. للســوق  القلــة  احتــكار  ونفــوذ 

العليــا	 التنفيذيــة	 الإدارة	 ظــل	 ممكــن	وفي	 وقــت	 أقــرب	 في	 عــدن	 اليمنــي في  المركــزي  البنــك  عــى	 يجــب	

التــالي: للبنــك	 الجديديــن	 الإدارة	 ومجلــس	

الوديعــة 	  مــن  يمنــي  تلقاهــا كل مســتورد  التــي  الحصــة  توضــح  التــي  البيانــات  لكافــة  الفــوري  النشــر 
الســعودية.

الشــروع في إجــراءات حوكمــة شــاملة لإصــلاح الهيــاكل المؤسســية والتنظيميــة للبنــك المركــزي اليمنــي 	 
في عــدن، وتطويــر أطــر السياســة النقديــة وتعزيــز آليــات المســاءلة والشــفافية. يجــب أن يشــمل ذلــك 
إصلاحًــا شــاملًا لنظــام تمويــل الــواردات الخــاص بالبنــك المركــزي ليشــمل آليــات المســاءلة والشــفافية 

التــي تســتوفي المعايــر الدوليــة.

المتعــددة 	  الحــالي لأســعار الصــرف  اعتمــاد سياســة ســعر صــرف معــوّم وموحــد، وإلغــاء الاســتخدام 
الصــرف  ســعر  سياســة  تأخــذ  أن  يجــب  الحكومــة.  داخــل  الماليــة  والمعامــلات  الداخليــة  للمحاســبة 
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ــا ومحاولــة التأثــر عــلى جانبــي  الجديــدة في الاعتبــار مخــزون البنــك مــن النقــد الأجنبــي الضعيــف حاليًّ
تدخــلات مخططــة  مــن خــلال  بشــكل غــر مباشــر  الأجنبــي  النقــد  ســوق صــرف  العــرض والطلــب في 

بدقــة. ومدروســة 

انتقــال 	  منــذ  بهــا  المرتبطــة  الماليــة والإفصاحــات  البيانــات  لنشــر  اللازمــة  الإجــراءات  اتخــاذ  الشــروع في 
المركــزي إلى عــدن في عــام 2016. البنــك 

أن 	  يجــب  للبنــك.  الســنوي  الشــهرية والتقريــر  النقديــة والمصرفيــة  التطــورات  نشــرة  إصــدار  اســتئناف 
يتبنــى البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن إجــراءات شــفافية واضحــة لنشــر جميــع البيانــات والمعلومــات 
المتعلقــة بســعر الصــرف والأنشــطة النقديــة، والقــرارات المتعلقــة بتمويــل خطابــات الاعتمــاد وأســماء 

المســتوردين المســتفيدين منهــا وكذلــك أنشــطة وبيانــات ســوق القطــاع المــالي.

مجموعة هائل سعيد أنعم	هي	أكر	مجموعة	تجارية	في	البلاد،	وهي	صاحبة	تاريخ	أطول	من	تاريخ	

الجمهورية	اليمنية	نفسها،	وتحمل	المجموعة	لواء	القطاعين	التجاري	والخاص	في	اليمن	بشكل	عام،	

وبالتالي	فإن	استعادة	سمعتها	يصب	في	المصلحة	الوطنية،	ويجب	عليها:

نشــر جميــع البيانــات المتعلقــة باســتخدامها لآليــة خطابــات الاعتمــاد، وتحديــدًا البيانــات التفصيليــة 	 
لأســعار الســلع التابعــة لهــا والمنتجــات التــي اســتخدمت ســلعًا تــم اســترادها عــر خطابــات الاعتمــاد، 
والتي بيعت في مناطق سيطرة الحوثين وفي مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، للسماح بالشفافية 
فيما يتعلق بإمكانية استفادة المجموعة من فارق سعر الصرف السائد في السوق بالمقارنة مع سعر 

الصــرف الــذي تلقتــه مــن خطابــات الاعتمــاد المختلفــة.

التكليــف بإجــراء تدقيــق مســتقل لجميــع أنشــطة مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم فيمــا يتعلــق باســتخدام 	 
شــركاتها لآليــة تمويــل الــواردات الخاصــة بالبنــك المركــزي اليمنــي في عــدن ومــن أي مصــدر آخــر للنقــد 

الأجنبــي يتقاطــع معهــا.

إصــدار ونشــر النتائــج الكاملــة لهــذا التدقيــق بمجــرد اكتمالــه؛ كدليــل عــلى التــزام المجموعــة بمبــادئ 	 

والمســاءلة. الشــفافية 

عى	فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن	أن	يقوم	فورًا	بما	يي:

الشروع في مراجعة تقريرهم السنوي لعام 2020 لتصحيح كافة الأخطاء الواردة فيه.	 

الرتيبــات 	  الخاطئــة، وعمــل  والاســتنتاجات  الأرقــام  إلى  الفريــق  بهــا  توصــل  التــي  المنهجيــة  مراجعــة 
تقاريــر مســتقبلية. أي  الوقــوع في مثــل هــذه الأخطــاء في  لتفــادي  اللازمــة 

والبيانــات 	  المعلومــات  وتقييــم  جمــع  في  للمســاعدة  واســتقطابها  اليمنيــة  الخــرات  عــن  البحــث 
لتقاريرهــم؛ كــون فريــق الخــراء لا يتضمــن أي يمنــي، ويفتقــر بشــكل واضــح إلى المعرفــة المســتنرة، 

المحــي. بالســياق  الأساســية  المعرفــة  وأحيانًــا 
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خلفية عامة

سوق تمويل الواردات قبل النزاع

اعتمــدت	اليمــن	لعقــود	طويلــة	بشــكل	كبــير	عــى	التجــارة	الخارجيــة	لتلبيــة	احتياجاتهــا	المحليــة،	حيــث	

مــن	الأرز	 	[00% نســبته	 مــا	 بينهــا	 ومــن	 الغذائيــة،	 مــن	احتياجاتهــا	 	90% يصــل	إلى	 مــا	 اليمــن	 تســتورد	

المســتهلك	في	البــلاد.]2]	عــام	3]20	بلــغ	إجمــالي	قيمــة	الــواردات	في	اليمــن	0.8]	مليــار	دولار	أمريــي،	أي	مــا	

يمثــل	%32	مــن	الناتــج	المحــي	الإجمــالي،]3]	في	حــين	بلغــت	احتياطيــات	النقــد	الأجنبــي	في	البنــك	المركــزي	

اليمني	عند	5.3	مليار	دولار	أمريي	مع	نهاية	العام.]4]	شكلت	صادرات	النفط	والغاز	أكر	مصدر	للنقد	

مــن	 البنــك	 هــذا	 النقــد	الأجنبــي،	وقــد	مكّــن	 مــن	 البنــك	المركــزي	 الأجنبــي	المســاهم	في	تعبئــة	احتياطيــات	

تحقيق	هدفه	الرئيسي	المرسوم	له	في	قانونه	رقم	4]	لعام	2000	من	خلال	الحفاظ	عى	درجة	معقولة	

مــن	الاســتقرار	في	أســعار	الســلع	الأساســية.]5]	بلغــت	عائــدات	تصديــر	النفــط	والغــاز	عــام	4]20	مــا	يقــرب	

مــن	6.4	مليــار	دولار	أمريــي،	أو	%36	مــن	تدفقــات	النقــد	الأجنبــي	الــواردة	الى	البــلاد،	في	حــين	قُــدرت	

العملــة	 مــن	مصــادر	 	[8% أي	 دولار،	 مليــار	 	3.3 بنحــو	 البلــد	 إلى	 الــواردة	 اليمنيــين	 تحويــلات	المغربــين	
الصعبــة	في	اليمــن.]6]

تمتّــع	تجــار	الســلع	الأساســية	بوصــول	مطلــق	ومســتمر	إلى	خطــوط	ائتمــان	مفتوحــة	للحصــول	عــى	النقــد	

الأجنبي	لاستيراد	السلع	عر	نظام	خطابات	اعتماد	يعمل	بشكل	جيد،	وساعدهم	في	هذا	وجود	قطاع	

مصــرفي	قــادر	عــى	تســهيل	التجــارة	الدوليــة	مــن	خــلال	اســتخدام	حســاباته	المفتوحــة	لــدى	البنــوك	المراسَــلة	

الخارجيــة.	ســمح	نظــام	تمويــل	الــواردات	في	البنــك	المركــزي	والتنظيــم	الرشــيد	لســوق	الصــرف	قبــل	النــزاع	

الحالي	بالحفاظ	عى	استقرار	قيمة	العملة	المحلية	عند	سعر	صرف	5]2	ريالًا	يمنيًّا	لكل	دولار	أمريي،	

وحمايــة	أســعار	المــواد	الغذائيــة	مــن	التقلبــات	الكبــيرة.

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp230278.pdf ،2010 ،2( "دراسة سوق: اليمن،" برنامج الغذاء العالمي

للدراســات  صنعــاء  مركــز  المجاعــة"،  وتســريع  الاقتصــادي  الاســتقرار  أساســيات  فقــدان  مركــزي:  بنــك  بــلا  "اليمــن  المســلمي،  وفــارع  ناصــر،  وأمــل  راجــح،  3( منصــور 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59  ،2016 الثــاني  تشــرين  نوفمــر/   2 الاســراتيجية، 

https://www.resourcedata.org/  ،2013 الوطنيــة(،  المــوارد  حوكمــة  مبــادرة  )مــن  اليمنــي  المركــزي  البنــك   "،2013 اليمنــي  المركــزي  للبنــك  الســنوي  4( "التقريــر 
-document/rgi-central-bank-of-yemen-annual

http://centralbank.gov.ye/App_Upload/law14.pdf ،5( القانون رقم 14 لسنة 2000، الفصل 2، المادة 5، البنك المركزي اليمني

https://fscluster.org/sites/default/ ،2018 6( "التحديــث الاجتماعــي والاقتصــادي لليمــن 2018"، وزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي، العــدد 32، فرايــر/ شــباط
files/documents/yseu32_english_final.pdf
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تمويل الواردات في وقت مبكر من الصراع وبذور انحراف العملة

وتعطّلــت	 النطــاق،	 وواســع	 ســريع	 اقتصــادي	 بانهيــار	 	20[5 مــارس	 في	 باليمــن	 النــزاع	 تصاعــد	 تســببت	

سلاســل	الإمــداد	الغــذائي	القائمــة	)الأمــر	الــذي	انعكــس	في	انخفــاض	الــواردات	كمــا	هــو	مبــيّن	في	الشــكل	

رقــم	]	أدنــاه(،	وتعليــق	شــبه	كامــل	لصــادرات	النفــط	والغــاز	التــي	كانــت	تمثــل	المصــدر	الرئيــسي	لتدفــق	

إلى	 أدى	 ممــا	 اســتمر	 الســلع	الأساســية	 وواردات	 الوقــود	 عــى	 الطلــب	 لكــن	 البــلاد،	 إلى	 النقــد	الأجنبــي	

استنفاد	احتياطيات	النقد	الأجنبي	للبنك	المركزي	اليمني.	أواخر	4]20	بلغت	احتياطيات	النقد	الأجنبي	

للبنــك	4.6	مليــار	دولار	أمريــي،	ولكــن	البنــك	المركــزي	أنفــق	مــا	يقــرب	مــن	%40	مــن	هــذه	الاحتياطيــات	

لتمويــل	واردات	الســلع	الأساســية،	بمــا	في	ذلــك	القمــح	والدقيــق	والأرز	والســكر	والمشــتقات	النفطيــة،	

خلال	النصف	الأول	من	5]20.]]]	ومن	أجل	مواجهة	الانخفاض	المتسارع	في	احتياطيات	النقد	الاجنبي،	

لتمويــل	واردات	 نظــام	الاعتمــاد	المســتندي	 عــر	 دعمــه	الممنــوح	 	20[5 يوليــو/	حزيــران	 البنــك	في	 خفّــض	

الوقــود،	عــى	الرغــم	مــن	أنــه	بلــغ	مــا	أنفقــه	حتــى	نهايــة	العــام	9.]	مليــار	دولار	أمريــي	لتغطيــة	واردات	

ــا	لــكل	دولار	أمريــي،	 الوقــود	والســلع	الأساســية،	وذلــك	بســعر	الصــرف	الرســمي	البالــغ	5]2	ريــالًا	يمنيًّ
مقارنــة	بحــوالي	].3	مليــار	دولار	أمريــي	لنفــس	الفــرة	في	4]20.]8]

الشكل رقم 1: أثر الصراع على الواردات التجارية المهمّة في اليمن

المصدر:	قاعدة	البيانات	الإحصائية	للأمم	المتحدة/	مجموعة	البنك	الدولي

قــدرة	البنــك	المركــزي	عــى	تنظيــم	ســوق	الصــرف،	وبــدأ	ســعر	 اســتمر	الصــراع	في	اليمــن	وضعفــت	معــه	

الصــرف	في	الســوق	الموازيــة	بالتصاعــد	أوائــل	6]20.	وبحلــول	فرايــر	كان	ســعر	صــرف	الريــال	اليمنــي	قــد	

ــا	لــكل	دولار	أمريــي	تقريبًــا.]9]	وبشــكل	متزامــن	بــدأت	مراجحــة	العملــة	مــن	خــلال	آليــة	 بلــغ	250	ريــالًا	يمنيًّ

7( نفس المرجع السابق.

8( نفس المرجع السابق.

للدراســات  صنعــاء  مركــز  المجاعــة"،  وتســريع  الاقتصــادي  الاســتقرار  أساســيات  فقــدان  مركــزي:  بنــك  بــلا  "اليمــن  المســلمي،  وفــارع  ناصــر،  وأمــل  راجــح،  9( منصــور 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59  ،2016 الثــاني  تشــرين  نوفمــر/   2 الاســراتيجية، 
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مــوّل	البنــك	4]4	مليــون	دولار	أمريــي	مــن	واردات	 تمويــل	الــواردات،	فخــلال	الربــع	الأول	مــن	6]20،	

هــذا	المبلــغ	 مــن	 	[0% مــن	 يقــرب	 مــا	 مــع	تخصيــص	 للــدولار،	 ريــالًا	 	2[5 صــرف	 بســعر	 الســلع	الأساســية	

للقمــح،	و%20	لــلأرز،	في	حــين	غطــى	بقيــة	المبلــغ	بالكامــل	تقريبًــا	واردات	المشــتقات	النفطيــة.]0]]	بحلــول	

يونيــو	مــن	نفــس	العــام،	أصبــح	ســعر	صــرف	الريــال	في	الســوق	مــا	يقــرب	مــن	300	ريــال	لــكل	دولار.	ووفقًــا	

البنــك	 إدارة	 أدركــت	 الوقــت،	 ذلــك	 في	 رفيعــة	المســتوى	 البنــك	المركــزي	 مناقشــات	 عــى	 مطلعــة	 لمصــادر	

أوائــل	6]20	أن	ســعر	الصــرف	التفضيــي	لــم	ينعكــس	في	أســعار	الســلع	الغذائيــة	التــي	يدعمهــا	البنــك	في	

الســوق،	ممــا	دفــع	البنــك	إلى	تبنــي	خطــة	طــوارئ	لتخفيــف	الضغــط	عــى	احتياطياتــه	مــن	النقــد	الأجنبــي	

المتناقصــة،	وانســجامًا	مــع	هــذه	الخطــة	أوقــف	البنــك	تمويــل	واردات	الســكر	في	فرايــر،	وخفّــض	ســعر	

الصــرف	الرســمي	إلى	250	ريــالًا	لــكل	دولار	في	الربــع	الثــاني	مــن	عــام	6]20.

قبــل	 بأســعارها	 مقارنــة	 	20.[% بنســبة	 الغذائيــة	 المــواد	 أســعار	 ارتفعــت	 أيلــول،	 ســبتمر/	 وبحلــول	

الصــراع؛]]]]	وكان	ســعر	صــرف	الريــال	في	الســوق	أكــر	مــن	300	ريــال	للــدولار،	ولــم	يبــقَ	لــدى	البنــك	مــن	

احتياطيــات	النقــد	الأجنبــي	ســوى	00]	مليــون	دولار،]2]]	وفي	الشــهر	نفســه	نقلــت	الحكومــة	اليمنيــة	مقــر	
البنــك	المركــزي	رســميًّا	مــن	صنعــاء	إلى	العاصمــة	المؤقتــة	عــدن.]3]]

للحكومــة	 التابــع	 عــدن	 في	 اليمنــي	 المركــزي	 البنــك	 متنافســين:	 بنكــين	 نشــوء	 إلى	 البنــك	 مقــر	 نقــل	 أدى	

اليمنيــة،	والبنــك	المركــزي	اليمنــي	في	صنعــاء	التابــع	لجماعــة	الحوثيــين	المســلحة.	يتمتــع	الأول	باعــراف	

دولي	وامتيــازات	مرتبطــة	بهــذا	الاعــراف،	في	حــين	يحتفــظ	الثــاني	بنطــاق	اختصاصــه	وســيطرته	عــى	المركــز	

البنــكان	 أصــدر	 البنــك،	 انقســام	 منــذ	 اليمــن.	 في	 الاســتهلاكية	 والأســواق	 الســكانية	 المراكــز	 وأكــر	 المــالي	

صــراع	 خضــم	 في	 اليمنيــة	 الماليــة	 والمؤسســات	 للشــركات	 متوافقــة	 وغــير	 متناقضــة	 توجيهــات	 المركزيــان	

نظــام	خطابــات	الاعتمــاد	 بمــا	في	ذلــك	 البــلاد،	 النقديــة	والماليــة	في	 السياســات	 عــى	 للســيطرة	 متصاعــد	

الــواردات. لتمويــل	

مــن	 الســلع	بشــكل	كبــير	بســبب	مجموعــة	 توريــد	 البنــك	المركــزي،	تعطلــت	سلســلة	 في	أعقــاب	انقســام	

العوامــل،	أهمهــا	أن	المســتوردين	كانــوا	معزولــين	تمامًــا	عــن	الوصــول	إلى	قنــوات	النقــد	الأجنبــي	الرســمية	

اليمنــي.	كمــا	واجــه	المســتوردون	والقطــاع	المصــرفي	في	 البنــك	المركــزي	 مــن	 وخطابــات	الاعتمــاد	المدعومــة	

الوقــت	نفســه	قيــودًا	متزايــدة	عــى	الوصــول	إلى	البنــوك	المراســلة	والنظــام	المــالي	الــدولي	بســبب	رفــع	اليمــن	

-في	ســبتمر/	أيلــول	-2016	إلى	أعــى	تصنيــف	عالمــي	للمخاطــر	في	إطــار	تطبيــق	إجــراءات	مكافحــة	غســيل	

10( نفس المرجع السابق.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ،2016 11( "تقرير رصد السوق اليمني" برنامج الغذاء العالمي، العدد الخامس، سبتمر/ أيلول
yemen_market_watch_report_-_september_2016.pdf

12( هذا الرقم وفقًا لبيانات من نظام المحاسبة الداخي للبنك المركزي اليمني وتم الوصول إليها من قبل مركز صنعاء.

للدراســات  صنعــاء  مركــز  المجاعــة"،  وتســريع  الاقتصــادي  الاســتقرار  أساســيات  فقــدان  مركــزي:  بنــك  بــلا  "اليمــن  المســلمي،  وفــارع  ناصــر،  وأمــل  راجــح،  13( منصــور 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/59  ،2016 الثــاني  تشــرين  نوفمــر/   2 الاســراتيجية، 
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الأموال	وتمويل	الإرهاب.]4]]	في	9	نوفمر/	تشرين	الثاني	6]20،	قطعت	الحكومة	اليمنية	اتصال	البنك	

المركــزي	في	صنعــاء	بشــبكة	الســويفت	SWIFT	الماليــة	العالميــة،	وبالتــالي	أوقفــت	المعامــلات	والتحويــلات	

الماليــة	عــر	الشــبكة،	ولــم	يعــاد	ربــط	البنــك	المركــزي	في	عــدن	والبلــد	ككل	بشــبكة	الســويفت	حتــى	منتصــف	

عــدن	 في	 البنــك	 افتقــار	 بســبب	 فعّــال	 غــير	 بالســويفت	 الربــط	 بقــي	 ذلــك	 ومــع	 	[[5[.20[[ نيســان	 أبريــل/	

للقــدرات	والمعرفــة	الفنيــة	اللازمــة	لتشــغيل	النظــام،	فضــلًا	عــن	شــحة	احتياطيــات	النقــد	الأجنبــي	التــي	

يمكــن	إرســالها	عــر	شــبكة	الســويفت	لتمويــل	فاتــورة	الاســتيراد.	أدى	ســوق	الصــرف	غــير	الرســمي	الــذي	

اســتمر	بالعمــل	وفقًــا	لدينامياتــه	الخاصــة	وبشــكل	متزايــد،	والــذي	ظهــر	بالتزامــن	مــع	تدهــور	مســتوى	

احتياطيــات	النقــد	الأجنبــي	المتوفــرة	لــدى	البنــك	في	عــدن	ومــع	ظهــور	الفئــات	الجديــدة	مــن	الريــال	التــي	

طبعتها	الحكومة	اليمنية	لتغطية	الفجوة	التمويلية	الكبيرة	في	عجز	الموازنة	العامة	إلى	زيادة	الضغوط	

الهبوطيــة	عــى	الريــال.

الوديعة السعودية وإنشاء آلية خطابات الاعتماد

في	مارس/	آذار	8]20،	تلقّى	البنك	المركزي	في	عدن	وديعة	بقيمة	ملياري	دولار	أمريي	من	السعودية،	

وزيــت	 والحليــب	 والســكر	 والقمــح	 الأرز	 أساســية:	 ســلع	 خمــس	 واردات	 دعــم	 إلى	 الوديعــة	 وهدفــت	

الطهــي،	وكان	مــن	المقــرر	أن	يبــدأ	تمويــل	الــواردات	في	شــهر	يونيــو/	حزيــران	عــر	تزويــد	التجــار	المســتوردين	

بالنقــد	الأجنبــي	)لمزيــد	مــن	المعلومــات،	انظــر	نشــرة	“اليمــن	في	الأمــم	المتحــدة”	أبريــل	ومايــو	8]20(.	كمــا	

كان	الهــدف	مــن	الوديعــة	الســعودية	تخفيــف	الضغــط	الهبوطــي	عــى	قيمــة	الريــال	وتحقيــق	اســتقرار	في	

أســعار	الســوق.	بحلــول	مــارس/	آذار	8]20،	بلــغ	متوســط	ســعر	صــرف	الريــال	483	ريــالًا	للــدولار،	ممــا	

يعنــي	أن	الريــال	أصبــح	يســاوي	أقــل	مــن	نصــف	مــا	كان	عليــه	عنــد	بــدء	الصــراع.	تســبب	انخفــاض	قيمــة	

العملــة	بضغــوط	تضخميــة	في	جميــع	جوانــب	الاقتصــاد	اليمنــي،	وكان	يُنظــر	إليــه	عــى	أنــه	العامــل	الأكــر	

الــذي	أدى	إلى	تفاقــم	مســتوى	انعــدام	الأمــن	الغــذائي	وتعميــق	الأزمــة	الإنســانية	في	البــلاد.	جــاء	الضغــط	

الصــرف	المحــي	 للنقــد	الأجنبــي	في	ســوق	 التجــار	 شــراء	 خــلال	 مــن	 اليمنــي	 الريــال	 عــى	 الكبــير	 الهبوطــي	

لتمويــل	الــواردات،	فوفقًــا	لمســح	أجُــري	عــام	8]20	عــى	كبــار	المصرفيــين	اليمنيــين،	كان	يُنظــر	إلى	طلبــات	

تجار	الوقود	غير	المنظمة	عى	النقد	الأجنبي	لتمويل	الواردات	كأحد	أبرز	العوامل	التي	ساهمت	بشكل	

رئيــسي	ومنفــرد	في	تدهــور	قيمــة	الريــال.

https://ec.europa.eu/info/business-economy- ،2020 14( "سياســة الاتحــاد الأوروبــي بشــأن البلــدان الثالثــة عاليــة المخاطــر"، المفوضيــة الأوروبيــة، 7 مايــو/ أيــار
euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-
www. ،2021 ؛ "السلطات القضائية تحت مراقبة متزايدة" ، مجموعة العمل المالي، فراير/ شباطfinancing/eu-policy-high-risk-third-countries_en
fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2021.html

https://sanaacenter.org/ar/publications- ،2017 15( "اليمن في الأمم المتحدة - نشرة أبريل/ نيسان 2017"، مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية، 8 مايو/ أيار
all/the-yemen-review-ar/100
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تفاصيــل	الآليــة	 عــدن	 البنــك	المركــزي	في	 قــدم	 يونيــو/	حزيــران،	 	2[ بتأريــخ	 التجاريــة	 للبنــوك	 تعميــم	 في	

عــى	 يتعــيّن	 شــرطًا	 	[5 التعميــم	 وتضمــن	 الاعتمــاد،	 خطابــات	 عــر	 الــواردات	 دعــم	 لتمويــل	 التنفيذيــة	

البنــوك	والتجــار	الوفــاء	بهــا	ليكونــوا	مؤهلــين	للحصــول	عــى	النقــد	الأجنبــي	مــن	الوديعــة	الســعودية	)لمزيــد	

مــن	المعلومــات،	انظــر	نشــرة	“اليمــن	في	الأمــم	المتحــدة”	لشــهر	يونيــو	8]20(.	كان	الجانــب	الأكــر	بــروزًا	في	

آليــة	خطابــات	الاعتمــاد	لــدى	البنــك	في	عــدن	هــو	المنهــج	القائــم	عــى	النقــد:	ذكــر	البنــك	أنــه	لــن	يقبــل	ســوى	

الســيولة	النقديــة	مــن	العملــة	المحليــة	في	مقابــل	الحصــول	عــى	النقــد	الأجنبــي،	وهــذا	يعنــي	أنــه	لــي	يكــون	

مســتوردو	الأغذيــة	مؤهلــين	للحصــول	عــى	تمويــل	الــواردات؛	يتعــيّن	عــى	البنــوك	اليمنيــة	التــي	تمثلهــم	

أو	تعمــل	بالنيابــة	عنهــم	إيــداع	نصــف	المبلــغ	المعــادل	لمبلــغ	النقــد	الأجنبــي	المطلــوب	مــن	البنــك	المركــزي	نقــدًا،	

تحويــل	 قبــل	 للمراجعــة	 الســعودية	 الســلطات	 إلى	 الطلــب	 ملــف	 عــدن	 يرســل	المركــزي	في	 الدفــع	 وبعــد	

ــا	مــن	حســاب	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	جــدة	إلى	حســاب	البنــك	المراسَــل	 الأمــوال	بالنقــد	الأجنبــي	إلكرونيًّ

للمســتورد	في	الخــارج.	بعــد	الحصــول	عــى	الموافقــة	الســعودية،	تتطلــب	آليــة	خطابــات	الاعتمــاد	إيــداع	

البنــوك	اليمنيــة	النصــف	الثــاني	مــن	المبلــغ	نقــدًا	في	البنــك	المركــزي	بعــدن،	ولا	تقبــل	آليــة	خطابــات	الاعتمــاد	

أي	وســائل	دفــع	أخــرى،	مثــل	الشــيكات	والتحويــلات	الأخــرى	غــير	النقديــة.

في	تأريــخ	3]	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	8]20،	بعثــت	غرفــة	التجــارة	والصناعــة	في	عــدن	رســالة	إلى	رئيــس	

مشــاركة	 مــن	 تحــد	 إنهــا	 قالــت	 التــي	 بالقضايــا	 قائمــة	 فيهــا	 توضــح	 عبدالملــك	 معــين	 اليمنيــة	 الحكومــة	

المستوردين	في	آلية	تمويل	خطابات	الاعتماد.]6]]	كانت	الشكوى	الأساسية	هي	أن	آلية	خطابات	الاعتماد	

لــم	تتضمــن	نظــام	دفــع	مقاصــة	نقديــة	للبنــوك	التجاريــة	وشــركات	الصرافــة	في	المناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	

الحوثيــون	-المناطــق	التــي	توجــد	فيهــا	أكــر	الأســواق	والمراكــز	الســكانية	في	البــلاد-	لتلبيــة	المتطلبــات	النقديــة	

لهــذه	المؤسســات	 شــاقًا	 عــدن	 البنــك	المركــزي	في	 مباشــرة	في	 النقــد	 إيــداع	 لآليــة	خطابــات	الاعتمــاد.	كان	

المالية؛	نظرًا	للقيود	التي	فرضها	الحوثيون.	اقرحت	غرفة	التجارة	والصناعة	في	رسالتها	حلًا:	بدلًا	من	

الإيداع	المباشر	للنقد،	يمكن	للبنوك	وشركات	الصرافة	في	المناطق	التي	يسيطر	عليها	الحوثيون	تغطية	

نفقــات	الحكومــة	اليمنيــة	لدفــع	رواتــب	الموظفــين،	وتغطيــة	التحويــلات	الماليــة	للمنظمــات	غــير	الحكوميــة	

الدوليــة	في	تلــك	المناطــق	مــن	الأمــوال	المودعــة	لــدى	البنــك	المركــزي	في	عــدن.

شــكوى	أخــرى،	تمثلــت	في	اشــراط	البنــك	في	عــدن	دفــع	المســتورد	لكامــل	مبلــغ	خطــاب	الاعتمــاد	بمجــرد	

موافقة	السلطات	السعودية	عى	الخطاب،	بدلًا	من	أن	يُدفع	المبلغ	كاملًا	عند	وصول	البضائع	للموانئ	

هــذا	 أثّــر	 كمــا	 بالائتمــان.	 البضائــع	والبيــع	 اســتيراد	 عــى	 التجــار	 قــدرة	 وأدى	ذلــك	إلى	إضعــاف	 اليمنيــة،	

الشــرط	ســلبًا	عــى	مســتوى	حجــم	الســيولة	المتوفــرة	لــدى	المســتوردين	وأضعــف	حركــة	التجــارة؛	بالنظــر	

إلى	أن	عمليــة	الموافقــة	عــى	طلــب	خطابــات	الاعتمــاد	قــد	تســتغرق	شــهورًا؛	ولعــدم	وجــود	آليــة	واضحــة	

للشــكاوى	ضــد	النكــوث	بالمواعيــد	النهائيــة.	تطلــب	آليــة	خطابــات	الاعتمــاد	مــن	المســتوردين	أيضًــا	إحضــار	

جميــع	الســلع	المعتمــدة	للتمويــل	في	شــحنة	واحــدة،	ولــم	تتضمــن	أحكامًــا	تســمح	بوصــول	البضاعــة	في	

16( معلومــات مــن الرســالة غــر المنشــورة والتــي وصــل إليهــا مركــز صنعــاء. احتــوت الرســالة عــلى مقــرح حــل لــكل مشــكلة تواجــه مســتوردي الســلع الأساســية الخمــس 
المؤهلــة للحصــول عــلى التمويــل مــن الوديعــة الســعودية.
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شــحنات	متعــددة	)الشــحن	الجــزئي(	تحــت	ظــروف	معينــة	-عنــد	مواجهــة	صعوبــات	في	الشــحن	البحــري	

أو	نــدرة	البضائــع	في	الأســواق	الدوليــة	عــى	ســبيل	المثــال.	كمــا	اشــتكت	غرفــة	التجــارة	والصناعــة	مــن	عــدم	

خطابــات	 عمليــات	 عــى	 للإشــراف	 المجتمعيــة	 الهيئــات	 أو	 الخــاص	 القطــاع	 تشــمل	 مراقبــة	 آليــة	 وجــود	

الاعتمــاد؛	لتحقيــق	أكــر	قــدر	مــن	الشــفافية	والمســاءلة.	تجــدر	الإشــارة	إلى	أنــه	لا	توجــد	ســابقة	قانونيــة	

لإشــراف	كهــذا	عــى	عمليــات	البنــك	المركــزي	اليمنــي.

في	20	أبريــل/	نيســان	مــن	العــام	التــالي	9]20	توصّــل	البنــك	في	عــدن	وممثلــو	مســتوردي	الســلع	الأساســية	

منهــا	 شــكا	 التــي	 العقبــات	 بعــض	 لمعالجــة	 الاعتمــاد	 خطابــات	 لتمويــل	 جديــدة	 آليــة	 بشــأن	 اتفــاق	 إلى	

المستوردون	اليمنيون.	وعى	الرغم	من	موافقة	رئيس	الحكومة	عى	الاتفاق	إلا	أنه	لم	يُنفذ	أبدًا،	وفقًا	
لمســؤول	مصــرفي	كبــير	مطّلــع	عــى	الإجــراءات.]]]]

في	الســوق	عمومًــا،	نُظــر	إلى	أن	البنــك	المركــزي	في	عــدن	اســتغرق	وقتًــا	طويــلًا	للغايــة	لإطــلاق	آليــة	دعــم	

الــواردات	في	يونيــو	8]20،	وأن	العمليــة	التــي	نتجــت	عــن	الآليــة	مرهقــة	وغــير	مرنــة	وتســتغرق	وقتًــا	أيضًــا.	

بعــد	الإعــلان	عــن	بــدء	العمــل	بالآليــة	في	يونيــو/	حزيــران	8]20،	بــدأت	ســلطات	الحوثيــين	في	اتخــاذ	تدابــير	

قســرية	متزايــدة	لثنــي	الشــركات	والمؤسســات	الماليــة	اليمنيــة	عــن	الالتــزام	بمتطلبــات	خطابــات	الاعتمــاد	

 32.6 الــواردات	بقيمــة	 النتيجــة	كانــت	صــدور	دفعتــين	فقــط	مــن	تمويــل	 أمــا	 بالبنــك	في	عــدن.	 الخاصــة	

مليون	دولار]8]]	خلال	الأشــهر	الأربعة	الأولى	من	تطبيق	الآلية.	للمقارنة،	قُدر	متوســط	فاتورة	الواردات	

الشهرية	للسلع	الأساسية	في	اليمن	قبل	الصراع	بقيمة	5.]]2	مليون	دولار،	وفقًا	لأرقام	4]20	الصادرة	

عــن	البنــك	الــدولي.]9]]	أمــا	في	عامــي	8]20	و9]20	فقــدّر	صنــدوق	النقــد	الــدولي	متوســط	فاتــورة	الــواردات	
الشــهرية	للســلع	الأساســية	في	اليمــن	بمبلــغ	8]]	و]]2	مليــون	دولار	عــى	التــوالي.]20]

حيــث	 حتــى	الآن،	 قيمتــه	 انخفــاض	في	 أكــر	 الريــال	 شــهد	 	2018- أكتوبــر	 إلى	 -يوليــو	 ذاتهــا	 الفــرة	 وخــلال	

انخفضت	بنسبة	%42	من	بداية	أغسطس/	آب	إلى	نهاية	أكتوبر/	تشرين	الأول.	في	أحد	الأيام	خلال	الفرة	

تلــك،	بلــغ	ســعر	صــرف	الريــال	مقابــل	الــدولار	أقــل	مــن	800.]]2]	خــلال	الفــرة	بــين	يونيــو/	حزيــران	وأكتوبــر/	
تشــرين	الأول	ارتفــع	متوســط	تكلفــة	الحــد	الأدنى			لســلة	المســتهلك	الغذائيــة	الشــهرية	للفــرد	بنحــو	28%.]22]

17( حصــل مركــز صنعــاء عــلى نســخة مــن الاتفــاق غــر المنشــور والموقــع مــن قبــل ممثــي المســتوردين والبنــك المركــزي اليمنــي في عــدن ووافــق عليهــا رئيــس اللجنــة الاقتصاديــة 
الحكوميــة ورئيــس الــوزراء اليمنــي.

18( داكشــيني روانثيــكا جوناراتنــي، ومــراد ســامي، وهــري طومســون، ومــاري لويــز توجــاس، وولــف كريســتيان بايــس، "التقريــر النهــائي لفريــق الخــراء المعنــي باليمــن"، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_79_E.pdf ،223 .مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 25 ينايــر/ كانــون الثــاني 2021، ص

19( "مذكــرة السياســة 3 بشــأن اليمــن: اســتعداد القطــاع الخــاص للمســاهمة في إعــادة الإعمــار والتعــافي في اليمــن" مجموعــة البنــك الــدولي، 23 مايــو/ أيــار 2017، ص. 12، 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28591/120538-WP-P159636-PUBLIC-Yemen-PN-No-3-Edited-clean.pdf

https://www. ،2020 20( "صنــدوق احتــواء الكــوارث وتخفيفهــا - الموافقــة عــلى منحــة المســاعدة لتخفيــف خدمــة الديــون"، صنــدوق النقــد الــدولي، 15 أبريــل/ نيســان
imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/04/16/Catastrophe-Containment-And-Relief-Trust-Approval-Of-Grant-

Assistance-For-Debt-Service-Relief-49330

21( "أزمــة العملــة وخطــر المجاعــة" في "جــوع، دبلوماســية، وأصدقــاء لــدودون: تقريــر اليمــن الســنوي 2018"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 22 ينايــر/ كانــون 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6976  ،2019 الثــاني 

https://www.albankaldawli.org/ar/ ،2019 22( "تقريــر موجــز يرصــد الأوضــاع الاقتصاديــة في اليمــن - شــتاء 2019”، مجموعــة البنــك الــدولي، 14 مــارس / آذار
country/yemen/publication/yemen-economic-monitoring-brief-winter-2019
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أمــا	في	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	فشــهد	الريــال	تحســنًا	كبــيًرا	في	قيمتــه	مــن	ســعر	صــرف	50]	ريــال	للــدولار	

في	بدايــة	الشــهر	إلى	380	بعــد	أربعــة	أســابيع،	أي	ارتفــاع	في	قيمتــه	بنســبة	%50	تقريبًــا.]23]	توافــق	ذلــك	

أصــدر	 إذ	 الســعودية،	 الوديعــة	 مــن	 الــواردات	 لتمويــل	 الصــرف	 إجــراءات	 عــدن	 في	 البنــك	 تســريع	 مــع	

البنــك	خــلال	الفــرة	مــن	3	إلى	23	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	ســت	دفعــات	مــن	خطابــات	الاعتمــاد	لــواردات	

الســلع	الأساســية،	والتــي	بلغــت	مــا	يقــرب	مــن	200	مليــون	دولار.	وكمــا	أفــاد	مركــز	صنعــاء	حينــذاك،	

حصــل	المســتوردون	عــى	المبالــغ	بالريــال	اليمنــي	مــن	مكاتــب	الصرافــة	لفتــح	خطابــات	الاعتمــاد	في	البنــك؛	

إذ	أغرتهــم	أســعار	الصــرف	التفضيليــة	التــي	قدمهــا	البنــك.]24]	وكانــت	أســعار	الصــرف	التفضيليــة	لهــذه	

عــى	 للــدولار	 ريــال	 و520	 و530	 و0]5	 و585	 و585	 	585 هــي	 الــواردات	 تمويــل	 مــن	 الســت	 الدفعــات	
الرتيــب.]25]

من	بين	العوامل	الأخرى	التي	ساهمت	في	تعافي	الريال	حينها؛	منحة	سعودية	بقيمة	60	مليون	دولار	

كمشتقات	نفطية،	وإعلان	الرياض	عن	منحة	إضافية	بقيمة	200	مليون	دولار	لمركزي	عدن	في	أكتوبر.	
)كما	قدمت	السعودية	منحة	مشتقات	نفطية	أخرى	قيمتها	20]	مليون	دولار	في	يناير	9]20(.]26]

نوفمــر/	 لشــهر	 اليمــن	 تقريــر	 ذكــر	 فكمــا	 منهــا،	 واســتفادوا	 الريــال	 قيمــة	 مكاســب	 عــى	 الصرافــون	 أثّــر	

تشــرين	الثــاني	8]20	الصــادر	عــن	مركــز	صنعــاء،	“عملــت	العديــد	مــن	محــلات	وشــركات	الصرافــة	ضمــن	

اتحــاد	احتــكاري	لشــراء	العمــلات	الأجنبيــة	مــن	الســوق	بســعر	صــرف	أعــى،	أي	بســعر	أفضــل	ممــا	كان	

يقدمــه	البنــك	المركــزي	في	عــدن	للمســتوردين.	كانــت	هــذه	المغــالاة	المتعمــدة	في	تقييــم	الريــال	تهــدف	إلى	

الحصــول	عــى	حيــازات	المواطنــين	مــن	العمــلات	الأجنبيــة.	في	الوقــت	نفســه،	رفضــت	محــلات	وشــركات	

للعمــلات	الأجنبيــة	في	 بيعهــا	 مــن	 بشــدة	 أو	خفّضــت	 العمــلات	الأجنبيــة	مؤقتًــا،	 بيــع	 نفســها	 الصرافــة	

الســوق،	متوقعــة	أن	الريــال	ســيفقد	قيمتــه	مــرة	أخــرى.	في	الأول	مــن	ديســمر/كانون	الأول،	انخفضــت	

قيمــة	الريــال	مــن	380	لــكل	دولار	إلى	460؛	مــا	ســمح	للصرافــين	ببيــع	عملاتهــم	الأجنبيــة	مقابــل	الريــال	
بأســعار	صــرف	أعــى	بكثــير	مــن	الأســعار	التــي	اشــروها	بهــا”.]]2]

خــلال	الفــرة	مــن	ديســمر/	كانــون	الأول	8]20	حتــى	ديســمر/	كانــون	الأول	9]20،	ظلــت	أســعار	العملــة	

المحليــة	والســلع	المحليــة	مســتقرة	إلى	حــد	كبــير،	وذلــك	وفقًــا	لبيانــات	مــن	مركــز	صنعــاء	والبنــك	الــدولي	

ومنظمــة	الأمــم	المتحــدة	للأغذيــة	والزراعــة	)الفــاو(،	وأرجــع	كل	مــن	مركــز	صنعــاء	والبنــك	الــدولي	ذلــك	

إلى	دعــم	الــواردات	مــن	خــلال	الوديعــة	الســعودية.	في	ينايــر	9]20	بلــغ	متوســط	ســعر	صــرف	الريــال	545 

23( "تحســن كبــر في قيمــة الريــال اليمنــي ومحــلات الصرافــة تجنــي الفوائــد" في "تقريــر اليمــن – نوفمــر / تشــرين الثــاني 2018”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 8 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6737 ،2018 ديســمر/ كانون الأول

24( نفس المرجع السابق.

25( تــم الحصــول عــلى جميــع الأرقــام المتعلقــة بأســعار الصــرف التــي يقدمهــا البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن عــلى دفعــات خطابــات الاعتمــاد مــن نظــام المحاســبة الداخــي 
للبنــك المركــزي اليمنــي.

26( "أزمــة العملــة وخطــر المجاعــة" في "جــوع، دبلوماســية، وأصدقــاء لــدودون: تقريــر اليمــن الســنوي 2018"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 22 ينايــر/ كانــون 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6976  ،2019 الثــاني 

27( "تحســن كبــر في قيمــة الريــال اليمنــي ومحــلات الصرافــة تجنــي الفوائــد" في "تقريــر اليمــن – نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2018”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 8 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6737 ،2018 ديســمر/ كانــون الأول
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للــدولار.	أمــا	بحلــول	ديســمر/	كانــون	الأول	فانخفضــت	قيمــة	الريــال	بنســبة	%8	فقــط	-وهــي	أقــل	نســبة	

انخفاض	سنوي	منذ	بدء	الصراع-	إلى	متوسط			]59	لكل	دولار	أمريي.]28]	خلال	نفس	فرة	الـ2]	شهرًا،	

انخفض	ســعر	الحد	الأدنى	لســلة	الغذاء	بشــكل	طفيف،	من	حوالي	500,]3	إلى	36,600	ريال	يمني.]29] 

89.]	مليــار	 الــواردات	والبالغــة	 البنــك	المركــزي	في	عــدن	لتمويــل	 الـــ38	دفعــة	الصــادرة	عــن	 مــن	إجمــالي	

تعــافي	واســتقرار	 التــي	شــهدت	 الفــرة	 هــذه	 تقريبًــا-	خــلال	 45.]	مليــار	دولار	 	- 32	منهــا	 دولار،	صــدرت	

الريــال،	أي	خــلال	الفــرة	مــن	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	8]20	إلى	ديســمر/	كانــون	الأول	9]20.

بــدأت	مجموعــة	مــن	العوامــل	بالتأثــير	عــى	قيمــة	الريــال	في	 	،20[9 ابتــداءً	مــن	ديســمر/	كانــون	الأول	

المناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	اليمنيــة،	وعــادت	العملــة	إلى	فــرة	عانــت	فيهــا	مــن	تدهــور	مســتمر،	

وشــملت	تلــك	العوامــل	حظــر	ســلطات	الحوثيــين	تــداول	الأوراق	النقديــة	التــي	طبعهــا	البنــك	في	عــدن	عــام	

]]20	في	مناطــق	ســيطرتها؛	مــا	جعــل	الأوراق	النقديــة	الجديــدة	تتدفــق	نحــو	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة،	

ليســفر	ذلــك	عــن	زيــادة	معــروض	الريــال	بشــكل	أكــر	عــام	2020،	فيمــا	اســتمرت	الحكومــة	في	سياســتها	

النقــد	 تدفقــات	 تراجعــت	 ذاتــه	 الوقــت	 النفقــات.	في	 لتغطيــة	 نقــود	جديــدة	 بطباعــة	 التوســعية	 النقديــة	

الأجنبي	نظرًا	لانخفاض	التمويل	الإنساني	الدولي،	وأدى	الإغلاق	الاقتصادي	المرتبط	بـجائحة	كورونا	في	
جميــع	أنحــاء	المنطقــة	إلى	تراجــع	مبالــغ	التحويــلات	المرســلة	لليمــن.]30]

بعــد	أن	اســتنفد	البنــك	في	عــدن	معظــم	الوديعــة	الســعودية،	خفّــض	أيضًــا	دعــم	تمويــل	الــواردات	بشــكل	

كبــير	عــام	2020،	وبلــغ	إجمــالي	التمويــل	المقــدم	لخطابــات	الاعتمــاد	عــى	مــدار	العــام	509	مليــون	دولار،	

الــذي	أصدرهــا	البنــك	لتمويــل	خطابــات	الاعتمــاد	عــام	 6].]	مليــار	دولار	 أي	مــا	يقــرب	مــن	نصــف	مبلــغ	

9]20.	في	الوقــت	نفســه،	انخفــض	متوســط			ســعر	الصــرف	الشــهري	للريــال	في	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	

بشــكل	مطــرد،	مــن	]64	ريــال	للــدولار	في	ينايــر/	كانــون	الثــاني	إلى	880	في	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني،	أي	

عنــد	 عــى	الإطــلاق	 لهــا	 العملــة	إلى	أدنى	مســتوى	 ]]	شــهرًا.	وصلــت	 مــدى	 عــى	 	36% بنســبة	 انخفــاض	

6]9	ريــال	للــدولار	في	0]	ديســمر/	كانــون	الأول	2020،	قبــل	أن	تســتعيد	قوتهــا	لفــرة	وجيــزة	في	وقــت	

لاحــق	مــن	الشــهر	عــى	خلفيــة	التطــورات	السياســية	الإيجابيــة.]]3]	في	غضــون	ذلــك،	ارتفــع	ســعر	الحــد	

الأدنى	لسلة	الغذاء	بنسبة	%38	بين	بداية	2020	ومنتصف	سبتمر	في	مناطق	سيطرة	الحكومة،	وفقًا	

لرنامــج	الغــذاء	العالمــي.]32]	في	نهايــة	2020،	لــم	يتبــقَ	ســوى	3.]]	مليــون	دولار	مــن	الوديعــة	الســعودية	

28( "توقعات بتقلب العملة وأسواق السلع مع نفاد الوديعة السعودية" في "الحرب المراوغة: التقرير السنوي لليمن 2019"، مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية ، 
30 يناير/ كانون الثاني https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/8923 ، 2020؛  "التحديث الاقتصادي الشهري لليمن" ، مجموعة 

https://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update-Dec-2019.pdf ،4 .البنك الدولي ، ديسمر/ كانون الأول 2019، ص

www.fsts-gov.com/sites/ ،2 .29( "النشــرة الشــهرية لرصــد الســوق،" منظمــة الأغذيــة والزراعــة والأمانــة الفنيــة للأمــن الغــذائي، نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2019، ص
default/files/FAO%20-FSIS-MOPIC%20-%20FSTS%20-%20Market%20Bulletin_Nov_19_EN.pdf

30( "اليمــن بــن ســندان الحــرب ومطرقــة فــروس كورونــا: اقتصــاد هــش بمواجهــة محــن متصاعــدة"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 13 أكتوبــر/ تشــرين الأول، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/11717

https://reliefweb.int/sites/ ،2021 31( "تقريــر حالــة اليمــن رقــم 1 لرنامــج الغــذاء العالمــي، ينايــر/ كانــون الثــاني 2021"، برنامــج الغــذاء العالمــي، 22 فرايــر/ شــباط
 reliefweb.int/files/resources/01%202021%20WFP%20Yemen%20External%20Situation%20Report%20January.pdf

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000119696/ ،2020 32( "اليمن: الأمن الغذائي ومراقبة الأســعار"، برنامج الغذاء العالمي، 14 ســبتمر/ أيلول
/download
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الأصليــة	البالغــة	مليــاري	دولار.]33]	أمــا	في	مناطــق	ســيطرة	الحوثيــين	فقــد	ســاعد	تقييــد	العــرض	ليشــمل	

فقط	الطبعة	القديمة	من	الريال	إلى	جانب	التطبيق	الصارم	للسياسات	المنظمة	لسوق	صرف	العملات	

الأجنبيــة	عــى	اســتمرار	ســعر	صــرف	مســتقر	في	هــذه	المناطــق	بلــغ	600	ريــال	للــدولار	طــوال	2020	بشــكل	

رئيــسي.

خلال	فرة	استخدام	الوديعة	السعودية	لتمويل	الواردات	)يوليو/	تموز	8]20	–	ديسمر/	كانون	الأول	

2020(،	لم	تغطِ	سوى	جزء	من	إجمالي	واردات	السلع	الأساسية	الواردة	إلى	اليمن	)انظر	الشكل	رقم	

2	أدنــاه(.	عــى	ســبيل	المثــال،	تقــدّر	الوحــدة	الاقتصاديــة	لمركــز	صنعــاء	أنــه	في	عــام	9]20،	وهــو	العــام	الــذي	

أصــدر	فيــه	البنــك	في	عــدن	أكــر	قــدر	مــن	المدفوعــات	مــن	الوديعــة	الســعودية،	غطــت	خطابــات	الاعتمــاد	

مــن	البنــك	المركــزي	40	إلى	%50	فقــط	مــن	إجمــالي	واردات	الأرز	والقمــح	والســكر	والحليــب	وزيــت	الطهــي.

الشكل رقم 2

المصدر:	تقرير	صندوق	النقد	الدولي	وفريق	الخراء،	يناير/	كانون	الثاني	]202

33( بنــاءً عــلى بيانــات مــن تقريــر فريــق الخــراء للدُفعــات مــن 1 إلى 38 الممولــة مــن الوديعــة الســعودية بالإضافــة إلى مبلــغ الدفعــة 39 التــي تــم صرفهــا في أواخــر ديســمر/ 
كانــون الأول 2020.
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سعر الصرف التفضيلي لخطابات الاعتماد

في	أغســطس/	آب	]]20،	قــرر	البنــك	المركــزي	في	عــدن	تعويــم	الريــال	والســماح	بتحديــد	قيمتــه	الرســمية	

وفقًا	لسعر	الصرف	في	السوق،	وكما	أفاد	مركز	صنعاء	في	ذلك	الوقت،	جاء	ذلك	بعد	ضغوط	دولية	

لمعالجــة	المراجحــة	)فــوارق	أســعار	الصــرف(	فيمــا	يتعلــق	بالأمــوال	التــي	ترســلها	وكالات	المســاعدات	إلى	

اليمــن.	في	الســابق،	كان	عــى	منظمــات	الإغاثــة	الانســانية	صــرف	العمــلات	الأجنبيــة	في	البنــوك	اليمنيــة	

بســعر	الصــرف	الرســمي	البالــغ	250	ريــالًا	للــدولار،	بينمــا	في	شــهر	يوليــو/	تمــوز	]]20،	بلــغ	ســعر	صــرف	

الريــال	مقابــل	الــدولار	في	الســوق	]36،	ويمثــل	هــذا	فــارق	في	القيمــة	بنســبة	%]4	احتفظــت	بــه	البنــوك	

لنفســها.

وفقًا	لمحافظ	البنك	المركزي	السابق	محمد	زمام،	في	أعقاب	قرار	أغسطس/	آب	]]20،	سيحدد	مجلس	

إدارة	البنك	المركزي	سعر	الصرف	للريال	من	خلال	أخذ	متوسط			سعر	الصرف	السائد	لدى	أكر	خمسة	

بنــوك	رائــدة	وأكــر	خمــس	شــركات	صرافــة،	بعــد	احتســاب	تأثــيرات	المضاربــة،	وطــرح	0]	إلى	5]	ريــالًا	منهــا	

)بمعنى	أن	البنك	في	عدن	يقيّم	الريال	هامشــيًّا	بقدر	أعى	من	ســعر	الســوق(.	لكن	طريقة	تحديد	ســعر	

الصــرف	هــذه	تركــت	مجــالًا	كبــيًرا	للغمــوض،	فــأولاً	لا	يوجــد	مــا	يشــير	إلى	كيفيــة	حســاب	تأثــيرات	المضاربــة،	

وأضــف	عــى	ذلــك	أنــه	وفي	أوقــات	التقلبــات	الكبــيرة	في	أســعار	العمــلات	قــد	يختلــف	ســعر	الصــرف	بــين	

ــا،	وبــين	المناطــق،	وحتــى	خــلال	الأوقــات	المختلفــة	في	اليــوم	الواحــد.	وبالتــالي،	فــإن	 المؤسســات	الماليــة	داخليًّ

ســعر	الصــرف	الــذي	حــدده	البنــك	المركــزي	في	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	في	أي	يــوم	معــيّن	يجــب	أن	يكــون	

متوســطًا	مرجحًــا	يراعــي	هــذه	المتغــيرات،	لكنــه	لــم	يكــن	مــن	الواضــح	كيــف	تــم	ترجيــح	هــذا	المتوســط.

أصــدر	مجلــس	الــوزراء	اليمنــي	في	ســبتمر/	أيلــول	8]20	القــرار	رقــم	5]	لتنظيــم	عمليــة	اســتيراد	الســلع	

الأساســية	والمشــتقات	النفطيــة،	ونصــت	الفقــرة	2أ	عــى	أن	“الحكومــة	اليمنيــة	والبنــك	المركــزي	اليمنــي	

يلتزمــان	بتوفــير	النقــد	الأجنبــي	الــلازم	لتغطيــة	جميــع	الاعتمــادات	والتحويــلات	المطلوبــة	للســلع	الخمــس	

لجميــع	 الســوق	 بســعر	 النبــاتي(	 والزيــت	 الأطفــال	 والأرز	وحليــب	 والســكر	 )الدقيــق	 والمعلنــة	 الأساســية	

التجــار	وعــر	جميــع	البنــوك”.	ومــع	ذلــك،	فــإن	خطابًــا	مــن	ســبع	صفحــات	صــدر	عــن	اللجنــة	الاقتصاديــة	

للحكومــة	اليمنيــة	فســر	القــرار	رقــم	5]،	واضعًــا	آليــة	تنفيذيــة	لتنظيــم	واردات	الوقــود	دون	وضــع	سياســة	

لتحديــد	ســعر	الصــرف	لخطابــات	الاعتمــاد،	بينمــا	جــرى	تأجيــل	تنفيــذ	اللوائــح	الجديــدة	المتعلقــة	باســتيراد	

المــواد	الغذائيــة	)راجــع	تقريــر	اليمن-أكتوبــر/	تشــرين	الأول	8]20(	وهكــذا	ظلــت	الصيغــة	الســابقة	للبنــك	

في	عــدن	لتحديــد	ســعر	الصــرف	الرســمي	هــي	السياســة	الســارية	للدفعــات	الثمــان	الأولى	مــن	خطابــات	

الاعتمــاد	التــي	أصدرهــا	البنــك	)مــن	يوليــو/	تمــوز	إلى	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	8]20(.

في	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	8]20	ومــع	التحسّــن	المتســارع	للقيمــة	الســوقية	للريــال	اليمنــي،	أعــاد	البنــك	

المركــزي	تقييــم	الريــال	بقيمــة	أعــى	في	آليــة	خطابــات	الاعتمــاد	الخاصــة	بــه،	وإن	لــم	تكــن	إعــادة	التقييــم	

ريــالًا	 	440 البنــك	خطابــات	الاعتمــاد	بســعر	 قــدم	 3	ديســمر/	كانــون	الأول	 تلــك	متناســبة.	وابتــداءً	مــن	
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للــدولار،	وذلــك	بــدءًا	بالدفعــة	التاســعة	مــن	خطابــات	الاعتمــاد،	وأبقــى	ســعر	الصــرف	ثابتًــا	طــوال	فــرة	

التقلبــات	الكبــيرة	للعملــة	ذلــك	الشــهر	حتــى	ينايــر/	كانــون	الثــاني.

الأهــم	مــن	ذلــك	أنــه	خــلال	فــرات	تقلبــات	ســعر	الصــرف	الكبــيرة	في	الســوق	-مثــل	التقلــب	الشــديد	الــذي	

شهده	أواخر	8]20	-	أصبح	الأمر	متاحًا	للبنك	المركزي	لإعادة	تقييم	سعر	صرف	خطابات	الاعتماد	بما	

يتماشى	مع	السوق	مقيدًا	بهدفه	الأساسي	المتمثل	في	الحفاظ	عى	استقرار	الأسعار.	إذا	ما	حاول	البنك	

المركزي	اليمني	في	عدن	إعادة	تقييم	سعر	صرف	خطابات	الاعتماد	يوميًّا،	فقد	يستفيد	مستورد	واحد	

تمــت	الموافقــة	عــى	طلبــه	للتــو	مــن	آليــة	تمويــل	الــواردات	أكــر	أو	أقــل	مــن	مســتورد	آخــر	للســلعة	نفســها	

التــي	تــم	طلبهــا	للتــو	وهــي	في	طريقهــا	إلى	اليمــن،	وذلــك	بســبب	التأخــير	في	الوقــت	بــين	دفــع	المســتوردين	

للقســط	الأول	مــن	قيمــة	خطابــات	الاعتمــاد	في	بدايــة	العمليــة	عنــد	تقديــم	الطلــب	وبــين	دفــع	القســط	

الثــاني	عنــد	الموافقــة	النهائيــة	عــى	الطلــب	مــن	الســلطات	الســعودية.	قــد	يكــون	مــن	الممكــن	أيضًــا،	بحلــول	

الوقــت	الــذي	تكتمــل	فيــه	عمليــة	تقديــم	الطلــب،	أن	يجــد	المســتورد	أن	خطــاب	اعتمــاده	قــد	مُــوِل	بأســعار	

صــرف	أعــى	ممــا	كان	يمكــن	أن	تعرضــه	عليــه	الســوق	الموازيــة.	للحــد	مــن	هــذه	العوامــل	المحتملــة	التــي	

تنعكــس	في	الســوق	الاســتهلاكية	عــى	شــكل	تقلــب	أســعار	متزايــد،	يتعــين	عــى	البنــك	المركــزي	أن	يحافــظ	

عــى	تقييمــه	لســعر	صــرف	خطابــات	الاعتمــاد	بشــكل	تدريجــي	ومعتــدل.

بــين	 	20[9 /	شــباط	 عُقــد	في	فرايــر	 بالتفصيــل	خــلال	اجتمــاع	رســمي	 تنــاول	زمــام	 في	تصريحــات	علنيــة	

البنك	المركزي	اليمني	في	عدن	والحكومة	اليمنية	ولجنتها	الاقتصادية	ســعر	الصرف.	كانت	لجنة	البنك	

المســؤولة	عــن	تحديــد	ســعر	صــرف	خطــاب	الاعتمــاد	حينهــا	قــد	أعــادت	تقييــم	ســعر	الصــرف	عنــد	520	ريــالًا	

للــدولار،	لكــن	-وكمــا	قــال	زمــام-	ألُغــي	ســعر	الصــرف	المعــاد	تقييمــه	في	اجتمــاع	فرايــر/	شــباط	مــن	قِبــل	

رئيــس	اللجنــة	الاقتصاديــة	حافــظ	معيــاد	الــذي	قــال	إن	خفــض	قيمــة	الريــال	مــن	شــأنه	أن	يعطــي	“مؤشــرًا	

ســلبيًّا”	في	الســوق.	وكانت	نتيجة	الاجتماع	تحديد	ســعر	صرف	خطابات	الاعتماد	رســميًّا	عند	440	ريالًا	

لكل	دولار،	وهو	السعر	الذي	استمر	حتى	إصدار	الدفعة	الثانية	والثلاثين	من	خطابات	الاعتماد	في	]2 

نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	9]20.

بالنســبة	للدفعــات	اللاحقــة	الصــادرة	خــلال	2020،	عــاد	البنــك	إلى	الآليــة	الســابقة	لتحديــد	ســعر	الصــرف	

التفضيــي	وفقًــا	لســعر	الســوق،	والتــي	كانــت	ســارية	قبــل	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	8]20.	بالتــالي	حــددت	

أســعار	الصــرف	التفضيليــة	بالنســبة	لشــهر	ينايــر/	كانــون	الثــاني	وأبريــل/	نيســان	وأغســطس/	آب	2020 

عنــد	530	و0]5	و650	ريــال	للــدولار	عــى	الرتيــب.]34]	والجديــر	بالذكــر	أن	تقييمــات	الوحــدة	الاقتصاديــة	

لمركــز	صنعــاء	لأســعار	الصــرف	الســائدة	في	الســوق	ذلــك	الوقــت	قــدرت	بانخفــاض	كبــير	للريــال	عنــد	650 

و660	و60]	عــى	الرتيــب،	بمتوســط			تبايــن	يبلــغ	]0]	ريــالات	للــدولار.

34( مقابلة مع مصدر مصرفي موثوق به يمتلك معرفة جيدة عن آلية تمويل الواردات بخطابات الاعتماد من البنك المركزي اليمني في عدن، مارس/ آذار 2021
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مدى تأثّر أسعار السلع الأساسية بتقلبات أسعار الصرف

ارتفعــت	أســعار	الســلع	عمومًــا	خــلال	فــرات	انخفــاض	قيمــة	الريــال	اليمنــي،	لكــن	تلــك	الأســعار	كانــت	

أبطأ	بكثير	في	الانخفاض	خلال	فرات	ارتفاع	قيمة	الريال،	فعى	سبيل	المثال،	خلال	الفرة	بين	أكتوبر/	

تشــرين	الأول	وديســمر/	كانــون	الأول	8]20،	ارتفعــت	قيمــة	الريــال	بمتوســط			شــهري	بلــغ	حــوالي	30%،	

مــن	32]	إلى	8]5	ريــالًا	للــدولار.	خــلال	نفــس	الفــرة،	انخفــض	متوســط			أســعار	دقيــق	القمــح	وحبــوب	

القمــح	والســكر	والزيــت	النبــاتي	في	صنعــاء	وعــدن	بشــكل	جماعــي	بنســبة	%]2	فقــط.]35]	وكمــا	ذكــر	مركــز	

صنعاء	في	نوفمر/	تشــرين	الثاني	8]20:	“أدى	غياب	ســلطات	منظمة	للإشــراف	عى	الأســعار	وتنظيمها	

إلى	خلــق	بيئــة	مواتيــة	للاســتغلال	مــن	قبــل	تجــار	المــواد	الغذائيــة،	ممــا	ســمح	لهــم	بالتلاعــب	بالأســعار	

وتضخيــم	هوامــش	أرباحهــم.	عــى	ســبيل	المثــال	لا	يســتفيد	المواطنــون	اليمنيــون	حتــى	مــع	وجــود	آليــة	دعــم	

الواردات	من	قِبل	البنك	المركزي	اليمني	في	عدن	التي	تزوّد	مســتوردي	المواد	الغذائية	الأساســية	المختارة	

بأسعار	صرف	تفضيلية	أقل	من	أسعار	السوق	الموازي،	بل	وأصبح	تجار	السلع	بالجملة	وتجار	التجزئة	

هــم	المســتفيدين	الرئيســيين	بــدلًا	مــن	المواطنــين.	وفقًــا	لتجــار	مقيمــين	في	صنعــاء،	كانــت	متاجــر	التجزئــة،	

حتــى	نهايــة	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني،	مــا	تــزال	تبيــع	الســلع	عــى	حســاب	ســعر	صــرف	800	ريــال	للــدولار،	

وهــو	ســعر	الصــرف	في	أوائــل	أكتوبــر/	تشــرين	الأول	عندمــا	انخفــض	الريــال	إلى	مســتويات	قياســية”.

كمــا	هــو	مبــيّن	في	الشــكل	رقــم	3	أدنــاه،	طــوال	فــرة	مبــادرة	البنــك	لتمويــل	الــواردات	باســتخدام	الوديعــة	

الســعودية،	كانــت	أســعار	المــواد	الغذائيــة	الأساســية	الخمســة	المشــمولة	أقــل	اســتجابة	لارتفاعــات	الريــال	

ممــا	كانــت	لتقلباتــه	الهبوطيــة.

35( "أزمــة العملــة وخطــر المجاعــة" في "جــوع، دبلوماســية، وأصدقــاء لــدودون: تقريــر اليمــن الســنوي 2018"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 22 ينايــر/ كانــون 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6976  ،2019 الثــاني 
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الشكل رقم 3

)humdata.org(	الغذاء	لأسعار	الإنساني	العمل	بيانات	تبادل	منصة	–	اليمن	الإنسانية،	الشؤون	تنسيق	مكتب	المصدر:

بعــد	تنفيــذ	آليــة	خطابــات	الاعتمــاد	مــن	قِبــل	البنــك،	لــم	تحقــق	المحــاولات	التــي	بذلتهــا	كل	مــن	الحكومــة	

والحوثيين	لفرض	تخفيضات	في	الأسعار	تماشيًّا	مع	ارتفاع	قيمة	الريال	سوى	نجاح	محدود	عمومًا.]36] 

نظــرًا	 أو	صنعــاء،	 عــدن	 للســلطات	في	 بالنســبة	 متزايــد	 بشــكل	 أصبــح	صعبًــا	 اليمــن	 الســوق	في	 تنظيــم	

للمنافســة	الشرســة	بينهمــا	عــى	الصــدارة	النقديــة	والماليــة.

https://sanaacenter.org/ ،2018 36( "تقريــر اليمــن لشــهر نوفمــر / تشــرين الثــاني لعــام 2018"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 8 ديســمر/ كانــون الثــاني
ar/publications-all/the-yemen-review-ar/6737
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اتهامات بالاختلاس ضد البنك المركزي اليمني 
في عدن

حالة فريق الخبراء

ذكــر	فريــق	الخــراء	المعنــي	باليمــن	في	تقريــره	النهــائي	لعــام	2020	مــا	يــي:	“كشــفت	تحقيقــات	الفريــق	أن	

البنــك	المركــزي	اليمنــي	متواطــئ	مــع	البنــوك	والتجــار	المحليــين،	وخالــف	قواعــد	صــرف	العمــلات	الأجنبيــة	

الخاصــة	بــه،	وتلاعــب	بســوق	الصــرف،	وغســل	جــزءًا	كبــيًرا	مــن	الوديعــة	الســعودية	عــر	عمليــة	معقــدة	

بتغطيــة	 المتعلقــة	 والقوانــين	 الإجــراءات	 جميــع	 زمــام	 محمــد	 المحافــظ	 برئاســة	 البنــك	 للغاية…خالــف	

خطابــات	الاعتمــاد	مــن	الوديعــة	الســعودية”.

تركز	هذه	الادعاءات	عى	سعر	الصرف	التفضيي	الذي	قدمه	البنك	في	عدن	للتجار	عى	شكل	خطابات	

اعتمــاد	لتمويــل	الــواردات.	وفقًــا	للأرقــام	التــي	اســتخدمها	فريــق	الخــراء	لتقريرهــم،	كان	متوســط			ســعر	

الصرف	المصرفي	الممنوح	لتمويل	الواردات	الغذائية	للدفعات	الثمان	الأولى	من	خطابات	الاعتماد	الممتدة	

مــن	يوليــو/	تمــوز	إلى	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	8]20،	0]5	ريــالًا	للــدولار،	مقارنــة	بمتوســط	ســعر	صــرف			

الســوق	خــلال	نفــس	الفــرة	والبالــغ	683	ريــالًا.	أفــاد	الفريــق	أنــه	اعتبــارًا	مــن	أوائــل	ديســمر/	كانــون	الأول	

8]20	فصاعــدًا	)حتــى	إصــدار	الدفعــة	الـــ38	في	أغســطس/	آب	2020،	وهــي	آخــر	دفعــة	تمــت	تغطيتهــا	في	

تقريــر	فريــق	الخــراء(،	تــم	تثبيــت	ســعر	الصــرف	التفضيــي	عنــد	440	ريــالًا	لــكل	دولار	بينمــا	كان	متوســط			

ســعر	الصــرف	في	الســوق	]55	خــلال	نفــس	الفــرة.]]3]	وفقًــا	للفريــق،	كانــت	النتيجــة	الراكميــة	وجــود	فــرق	

بين	متوســط			ســعر	صرف	خطابات	الاعتماد	ومتوســط			ســعر	صرف	الســوق	بنســبة	%29.	)يســتثني	تقرير	

الثــاني	 كانــون	 البنــك	في	ديســمر/	 عــن	 الصــادرة	 مــن	خطابــات	الاعتمــاد	 الدفعــة	الأخــيرة	 الخــراء	 فريــق	

2020	مــن	تحليلــه	ويركــز	عــى	الفــرة	مــن	يوليــو/	تمــوز	8]20	إلى	ســبتمر/	أيلــول	2020،	والتــي	أصــدر	
خلالهــا	البنــك	المركــزي	38	دفعــة	خطــاب	اعتمــاد	بإجمــالي	89.]	مليــار	دولار	أمريــي(.]38]

ويقــول	فريــق	الخــراء	إن	الفــرق	بــين	ســعر	الصــرف	التفضيــي	للبنــك	المركــزي	اليمنــي	وســعر	الســوق	ســهّل	

تحويــل	أكــر	مــن	423	مليــون	دولار	مــن	الوديعــة	الســعودية	إلى	“تجــار	مفضلــين”	وشــكل	“ثــروة	لهــم	

ولأعمالهــم”،	فوفقًــا	لتحليــل	فريــق	الخــراء	ومــن	بــين	]9	شــركة	تجاريــة	اســتفادت	مــن	آليــة	خطابــات	

الاعتمــاد،	حصلــت	تســع	شــركات	تابعــة	لشــركة	قابضــة	واحــدة	هــي	مجموعــة	هائــل	ســعيد	أنعــم	عــى	

%48	مــن	التمويــل	المعتمــد	للــواردات.	وهــذا	يعنــي	أن	المجموعــة	اســتفادت	بمــا	يصــل	إلى	94.2]	مليــون	

37( استندت هذه المؤشرات إلى البيانات المستمدة من تقرير فريق الخراء.

38( أشار تقرير فريق الخراء إلى أن الفرق بن متوسط   سعر الصرف في البنك المركزي اليمني المطبق على خطابات الاعتماد والبالغ 455.57 ريالًا يمنيًّا لكل دولار أمريكي 
ــا لــكل دولار أمريــكي كان %29. قــام مركــز صنعــاء بحســاب الفــارق باســتخدام البيانــات المســتخرجة مــن تقريــر  ومتوســط   ســعر صــرف الســوق البالــغ 587.93 ريــالًا يمنيًّ

فريــق الخــراء نفســه وكانــت النتيجــة أن الفــارق أصغــر ممــا ذكــر فريــق الخــراء ويبلــغ 24.6%.
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دولار	مــن	ســعر	الصــرف	التفضيــي	وحــده،	إضافــة	إلى	جنــي	الأربــاح	مــن	بيــع	البضائــع	المســتوردة.	يقــول	

فريــق	الخــراء	إن	مجموعــة	هائــل	ســعيد	أنعــم	كانــت	قــادرة	عــى	الحصــول	عــى	مثــل	هــذه	الحصــة	الكبــيرة	

مــن	الوديعــة	الســعودية	مــن	خــلال	هيمنتهــا	عــى	الســوق،	وحقيقــة	أنهــا	“تضــع	موظفــين	ســابقين	لهــا	في	
وظائــف	حكوميــة	رئيســية	)بمــا	في	ذلــك	المناصــب	العليــا	في	البنــك	المركــزي	اليمنــي	ومجلــس	الــوزراء(”.]39]

وفقــاً	للفريــق	جــاء	هــذا	الاختــلاس	المزعــوم	عــى	حســاب	عمــوم	ســكان	اليمــن،	وذلــك	كــون	اليمنيــون	لــم	

يشــهدوا	انخفاضًــا	في	أســعار	المســتهلك	نتيجــة	الدعــم	الفعّــال	الــذي	قدمــه	البنــك	في	عــدن	للتجــار،	حيــث	

الــدولار	بنســبة	 9]20	انخفضــت	قيمــة	الريــال	مقابــل	 يقــول	فريــق	الخــراء:	“عــى	ســبيل	المثــال	في	عــام	

%23،	ونتيجــة	لذلــك	ارتفــع	ســعر	الحــد	الأدنى	لســلة	الغــذاء	بنســبة	%]2.	تأثــرت	تكلفــة	الســلة	بشــكل	

أســاسي	بســلعتين	ارتفــع	ســعرهما،	حيــث	ارتفــع	ســعر	زيــت	الطهــي	بنســبة	%]4	والســكر	بنســبة	40%. 

حصل	التجار	الذين	يستوردون	هاتين	السلعتين	عى	أسعار	صرف	تفضيلية	من	البنك	المركزي،	ولكنه	

كان	مــن	الواضــح	جــدًا	أن	هــذا	الخصــم	لــم	يصــل	للمســتهلكين.	عــلاوة	عــى	ذلــك،	كان	الســعر	الــدولي	

للحبــوب	عنــد	أدنى	مســتوياته	منــذ	عــدة	ســنوات،	وكان	ســعر	تــداول	الزيــت	النبــاتي	عنــد	أدنى	مســتوى	لــه	
منــذ	]]	عامًــا	في	عــام	9]20،	لكــن	ســعره	ازداد	في	اليمــن”.]40]

وقــال	الفريــق	في	تقريــره	إن	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	خالــف	العديــد	مــن	القوانــين	اليمنيــة،	وأكــد	

أن	محافــظ	البنــك	محمــد	زمــام	خالــف	القــرار	رقــم	5]	لعــام	8]20	عنــد	تحديــد	ســعر	الصــرف	التفضيــي	

لخطابــات	الاعتمــاد،	وتحديــدًا	البنــد	الــذي	ينــص	عــى	أن	يتــم	تمويــل	الــواردات	“بســعر	الســوق	لجميــع	

التجــار	وعــر	جميــع	البنــوك”.]]4]	كمــا	ذكــر	الفريــق	أن	البنــك	المركــزي	“انتهــك	عــددًا	مــن	مــواد	قانــون	البنــك	

المركــزي	رقــم	4]	لعــام	2000”]42]	لكنــه	لــم	يذكــر	تلــك	المــواد،	وأن	البنــك	خالــف	أيضًــا	أحــد	بنــود	القانــون	

رقــم	]2	لســنة	]99]	الــذي	ينــص	عــى	أن	البنــك،	في	إدارتــه	لاحتياطيــات	النقــد	الأجنبــي،	يجــب	أن	يســعى	

إلى	تحقيــق	“أكــر	عائــد	ممكــن	مــن	التعامــل	مــع	البنــوك	ذات	التصنيــف	المرتفــع]43]	مــع	مراعــاة	وتطبيــق	

معايــير	الأمــان	فيمــا	يتعلــق	بالســيولة	والتعامــل	مــع	“بنــك	التســويات	الدوليــة	وصنــدوق	النقــد	العربــي	

الخــراء	“البنــوك	المركزيــة	في	جميــع	 مــن	هــذه	الاحتياطيــات”.	وفقًــا	لفريــق	 جــزء	 الــدولي	لإدارة	 والبنــك	

أنحــاء	العالــم	هــي	مــن	الناحيــة	النظريــة	مؤسســات	ربحيــة	لحكوماتهــا،	ومــع	ذلــك	مــن	الواضــح	أن	البنــك	

ــا[	في	 المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	لا	يتصــرف	بمــا	يخــدم	المصالــح	المثــى	]للحكومــة	اليمنيــة	المعــرف	بهــا	دوليًّ

هــذه	الحالــة”.

39( داكشــيني روانثيــكا جوناراتنــي، ومــراد ســامي، وهــري طومســون، ومــاري لويــز توجــاس، وولــف كريســتيان بايــس، "التقريــر النهــائي لفريــق الخــراء المعنــي باليمــن،" 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_79_E. ،223 .مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 25 يناير/ كانون الثاني 2021، ص

pdf

40( نفس المرجع السابق، ص 240

41( نفس المرجع السابق، ص 225

42( نفس المرجع السابق، ص 229

43( نفس المرجع السابق
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وهكــذا	خلــص	فريــق	الخــراء	إلى	أن	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	والحكومــة	اليمنيــة	قــد	تواطــأوا	مــع	

“شــركات	وشــخصيات	سياســية	ذات	مكانــة	مرموقــة”	لتحويــل	423	مليــون	دولار	أمريــي	مــن	الأمــوال	

إلى	 ترقــى	 مدمــرة”	 “اســراتيجية	 الفريــق	ذلــك	 واعتــر	 شــركات	خاصــة.	 إلى	 قانــوني	 غــير	 بشــكل	 العامــة	

مســتوى	“غســيل	الأمــوال	والفســاد”	وتنتهــك	حــق	اليمنيــين	في	الحصــول	عــى	الغــذاء	مــن	خــلال	التأثــير	

عــى	وصــول	الســكان	إلى	الإمــدادات	الغذائيــة.

الفشل في أدلة وحجج فريق الخبراء

أخطــاء	في	التحليــل	تشــوه	اســتفادة	اليمنيــين	مــن	آليــة	تمويــل	الــواردات	الخاصــة	بالبنــك	المركــزي	اليمنــي	

في	عــدن

كان	الخطــأ	الأكــر	وضوحًــا	في	تقريــر	فريــق	الخــراء	هــو	اســتنتاجه	أن	اليمنيــين	لــم	يســتفيدوا	مــن	آليــة	

تمويل	الواردات	باستخدام	الوديعة	السعودية	البالغة	ملياري	دولار	أمريي	من	البنك	المركزي،	فكما	

ذُكــر	أعــلاه	شــهدت	الفــرة	الزمنيــة	التــي	صُرفــت	فيهــا	الحصــة	الأكــر	مــن	الوديعــة	-نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	

8]20	إلى	ديسمر/	كانون	الأول	9]20،	عندما	تم	إصدار	45.]	مليار	دولار	في	خطابات	الاعتماد-	تعافي	

قيمــة	العملــة	اليمنيــة	المحليــة	واســتقرارها،	كمــا	شــهدت	نفــس	الفــرة	اســتقرار	ســعر	ســلة	الغــذاء.	قبــل	

هــذه	الفــرة	وبعدهــا	مباشــرة،	شــهدت	قيمــة	الريــال	انخفاضًــا	ســريعًا	وارتفعــت	أســعار	المــواد	الغذائيــة.	

كمــا	ذكرنــا،	لاحــظ	مركــز	صنعــاء	والمنظمــات	الدوليــة	الارتبــاط	الواضــح	بــين	الفــرة	التــي	تــم	فيهــا	صــرف	

الجــزء	الأكــر	مــن	تمويــل	الــواردات	واســتقرار	العملــة	المحليــة	وأســعار	الســلع	الأساســية،	ووفقًــا	لتقريــر	

البنــك	الــدولي	الصــادر	في	ديســمر	9]20:	“لعــب	دعــم	تمويــل	الــواردات	المســتمر	مــن	قِبــل	البنــك	المركــزي	

ــا	في	اســتقرار	أســعار	المــواد	الغذائيــة	الأساســية	خــلال	عــام	9]20،	عــى	الرغــم	 اليمنــي	في	عــدن	دورًا	مهمًّ

مــن	وجــود	مجموعــة	مــن	العوامــل	الأخــرى	التــي	تؤثــر	أيضًــا	عــى	أســعار	المــواد	الغذائيــة:	ســعر	الصــرف	

المــوازي	في	الســوق،	وعــدم	الاســتقرار	الســياسي	والأمنــي		،	وعــدم	اليقــين	في	ترتيبــات	التجــارة	والاســتيراد،	
والضرائــب،	وتوفــر	الوقــود”.]44]

https://pubdocs.worldbank.org/  ،4 ص.   ،2019 الأول  كانــون  ديســمر/  الــدولي،  البنــك  مجموعــة  لليمــن"،  الشــهري  الاقتصــادي  44( "التحديــث 
en/360391580209593452/Yemen-Update-Dec-2019.pdf
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لشكل رقم 4

المصدر:	نظام	معلومات	الأمن	الغذائي	في	منظمة	الفاو	والأمانة	الفنية	للأمن	الغذائي	في	وزارة	التخطيط	والتعاون	
الدولي]45]

https://fscluster.org/sites/  ،2019 الأول  تشــرين   / أكتوبــر  الغــذائي،  للأمــن  الفنيــة  والأمانــة  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  الســوق،"  لمراقبــة  الشــهرية  45( "النشــرة 
default/files/documents/fsis_-_fao_-_fsts_-_mopic_monthly_markets_bulletin_october_19_en.pdf
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الشكل رقم 5

المصدر:	نظام	معلومات	الأمن	الغذائي	في	منظمة	الفاو	والأمانة	الفنية	للأمن	الغذائي	في	وزارة	التخطيط	والتعاون	الدولي]46]

الشكل رقم 6

المصدر:	مكتب	تنسيق	الشؤون	الإنسانية]]4]

http://www.gov.com/sites/default/ ،2020 الغــذائي، فرايــر/ شــباط الفنيــة للأمــن  46( "النشــرة الشــهرية لمراقبــة الســوق،" منظمــة الأغذيــة والزراعــة والأمانــة 
الأغذيــة  منظمــة  الســوق،"  لمراقبــة  الشــهرية  "النشــرة  files/FAO%20-FSIS%20-%20MOPIC-%20FSTS%20-%20Market%20Bulletin_Feb_20_؛  
http://fsts-gov.com/sites/default/files/FAO%20_FSTS%20Market%20  ،2020 الأول  كانــون  ديســمر/  الغــذائي،  للأمــن  الفنيــة  والأمانــة  والزراعــة 

Monitoring%20Bulletin_Dec_20_En_.pdf

https://data.humdata.org/dataset/wfp-food-prices-for-yemen ،47( "اليمن - أسعار الغذاء"، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
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تكشف	مراجعة	تقرير	فريق	الخراء	عن	المصدر	المحتمل	للخطأ	الذي	وقع	فيه	هذا	التقرير	فيما	يتعلق	

باســتفادة	اليمنيــين	مــن	سياســة	البنــك	المركــزي،	حيــث	يستشــهد	الفريــق	بتقريــر	واحــد	لرنامــج	الغــذاء	

العالمــي	الصــادر	في	أغســطس/	آب	2020،	كمصــدر	للإحصــاءات	التــي	تدعــم	بياناتهــم	بشــأن	انخفــاض	

ســعر	صــرف	الريــال	وزيــادة	أســعار	الســلع	لعــام	9]20،	لكــن	يبــدو	أنهــم	أخطــأوا	في	قــراءة	البيانــات	التــي	

الخــراء	مــن	تقريــر	برنامــج	 إليهــا	فريــق	 التــي	يشــير	 العالمــي.	تغطــي	الإحصــاءات	 قدمهــا	برنامــج	الغــذاء	

الأغذيــة	الفــرة	مــن	أغســطس/	آب	9]20	إلى	أغســطس/	آب	2020	وليــس	مــن	ينايــر/	كانــون	الثــاني	إلى	

ديســمر/	كانــون	الأول	9]20.	في	الحقيقــة،	يظهــر	رســم	بيــاني	في	تقريــر	برنامــج	الغــذاء	العالمــي	-بجــوار	

الجــدول	الــذي	يحتمــل	أن	الخــراء	اســتمدوا	منــه	إحصاءاتهــم-	بوضــوح	أن	الريــال	اليمنــي	تمتــع	بفــرة	

اســتقرار	نســبي	عــام	9]20،	ثــم	فقــد	قيمتــه	بســرعة	في	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة	مــن	بدايــة	2020	إلى	

أغســطس/	آب	حــين	نشــر	برنامــج	الغــذاء	العالمــي	تقريــره.

الــواردات	 تمويــل	 آليــة	 مــن	 يســتفيدوا	 لــم	 اليمنيــين	 إن	 القــول	 في	 مخطئًــا	 الخــراء	 فريــق	 كان	 وبالتــالي	

الخاصــة	بالبنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	مــن	خــلال	اســتقرار	العملــة	وأســعار	الســلع.	لكــن	مــن	الممكــن	أن	

اليمنيــين	كانــوا	قادريــن	عــى	الاســتفادة	مــن	الوديعــة	الســعودية	أكــر	بكثــير	ممــا	اســتفادوا	منــه	بالفعــل،	

وأن	اختــلاس	واســع	النطــاق	قــد	حــدث.

أخطاء البيانات والجدولة في حساب فارق سعر الصرف بين السوق وآلية خطابات الاعتماد

ذكــر	تقريــر	الفريــق	أن	متوســط			ســعر	صــرف	البنــك	المركــزي	المطبّــق	عــى	خطابــات	الاعتمــاد	كان	]455.5 

ريــالًا	لــكل	دولار،	بينمــا	كان	متوســط			ســعر	الصــرف	في	الســوق	عنــد	إصــدار	خطابــات	الاعتمــاد	93.]58،	

وهكذا	استنتج	فريق	الخراء	أن	هناك	فرقًا	بنسبة	%29	بين	السعرين.	أعاد	مركز	صنعاء	حساب	هذه	

الأرقــام	باســتخدام	البيانــات	المقدمــة	في	تقريــر	فريــق	الخــراء	نفســه]48]	ووجــد	أن	متوســط			ســعر	صــرف	

البنــك	لخطابــات	الاعتمــاد	-وفقًــا	لأرقــام	فريــق	الخــراء-	كان	469.8	ريــالًا	للــدولار،	في	حــين	أن	متوســط			

سعر	الصرف	في	السوق	خلال	الفرة	نفسها	بلغ	585.6،	مما	يعني	أن	فريق	الخراء	كان	يجب	أن	يبلِّغ	

عــن	فــارق	أصغــر	وقــدرة	%24.6.	عنــد	تطبيــق	نفــس	نســبة	الخطــأ	عــى	قيمــة	خطابــات	الاعتمــاد	الصــادرة	

للفــرة	التــي	ناقشــها	التقريــر،	أي	عــى	89.]	مليــار	دولار،	فــإن	هــذا	الخطــأ	الحســابي	يصــل	إلى	أكــر	مــن	

83	مليــون	دولار.

لكــن	هنــاك	مشــكلة	أعمــق	تتمثــل	في	أن	الأرقــام	التــي	اســتخدمها	فريــق	الخــراء	في	حســاباته	)الخاطئــة(	

احتــوت	أيضًــا	عــى	العديــد	مــن	الأخطــاء.	خلصــت	مراجعــة	مركــز	صنعــاء	للبيانــات	التــي	اســتخدمها	فريــق	

الخــراء	لحســاب	الفــرق	مــن	الـــ38	دفعــة	مــن	خطابــات	الاعتمــاد	التــي	يغطيهــا	التقريــر	إلى	وجــود	6]	خطــأ	

التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون،	 اســتخدم	فيهــا	الفريــق	إمــا	ســعر	صــرف	ســوق	غــير	صحيــح	في	المناطــق	
48( داكشــيني روانثيــكا جوناراتنــي، ومــراد ســامي، وهــري طومســون، ومــاري لويــز توجــاس، وولــف كريســتيان بايــس، "التقريــر النهــائي لفريــق الخــراء المعنــي باليمــن"، 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_79_E.pdf ،223 .مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 25 ينايــر / كانــون الثــاني 2021، ص
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أو	ســعر	صــرف	غــير	صحيــح	لخطابــات	الاعتمــاد،	وفي	عــدة	حــالات	كان	كلا	الســعرين	المســتخدمين	غــير	

صحيحــين.]49]	ففــي	حــين	حســب	الفريــق	المبلــغ	الإجمــالي	للمراجحــة	المحتملــة	بمبلــغ	423.2	مليــون	دولار،	

أعاد	مركز	صنعاء	حساب	هذا	الرقم	ليصل	لمبلغ	323	مليون	دولار؛	باستخدام	سعر	الصرف	الصحيح	

في	مناطــق	ســيطرة	الحوثيــين،	ويعنــي	ذلــك	خطــأ	قــدره	00]	مليــون	دولار	أمريــي.	قــارن	مركــز	صنعــاء	

جميع	الأرقام	مع	تلك	الموجودة	في	نظام	المحاسبة	الداخي	للبنك	المركزي،	الذي	يسجل	أسعار	الصرف	

كمصــدر	 والفريــق”	 عــدن	 في	 اليمنــي	 المركــزي	 بـ”البنــك	 الخــراء	 فريــق	 استشــهد	 معاملــة.	 كل	 وقــت	 في	

لأرقامهــا.

هــو	 الســوق	وخطابــات	الاعتمــاد	 بــين	ســعر	 للفــارق	 الخــراء	 فريــق	 عــى	حســاب	 التشــويش	 مــن	 مــا	زاد	

اســتخدام	الفريــق	لســعر	الســوق	في	المناطــق	التــي	تســيطر	عليهــا	الحكومــة	اليمنيــة	فقــط،	وليــس	متوســط			

سعر	السوق	الوطني.	كما	ذُكر	أعلاه	في	بداية	عام	2020	بدأ	الفارق	في	قيمة	الريال	بين	مناطق	سيطرة	

الحوثيــين	والحكومــة	بالنمــو	بســرعة،	حيــث	ارتفــع	الفــارق	مــن	%0]	في	ينايــر/	كانــون	الثــاني	إلى	مــا	يقــرب	

مــن	%30	في	أغســطس/	آب،	أي	خــلال	نفــس	الفــرة	التــي	نظــر	فيهــا	الفريــق	في	آخــر	مدفوعــات	خطابــات	

الاعتماد.	يُعد	ذلك	واضحًا	خصوصًا	فيما	يتعلق	بتمويل	الواردات	كون	الحوثيون	يسيطرون	عى	أكر	

المراكــز	الســكانية	في	البــلاد	وأكــر	أســواقها،	وبالتــالي	فــإن	المناطــق	الخاضعــة	لســيطرتهم	هــي	وجهــة	حصــة	

الأسد	من	الواردات	الممولة	من	خلال	آلية	خطابات	الاعتماد.	إن	الحساب	الأكر	تمثيلًا	للفرق	بين	سعر	

صــرف	البنــك	في	عــدن	وأســعار	الســوق	اعتبــارًا	مــن	ينايــر	2020	فصاعــدًا	كان	سيســتخدم	متوســط			ســعر	

الصــرف	الوطنــي.]50]	أعــاد	مركــز	صنعــاء	حســاب	أربــاح	المراجحــة	المحتملــة	التــي	كان	يمكــن	تحقيقهــا	مــن	

الأمــوال	المصروفــة	مــن	الوديعــة	الســعودية	في	هــذه	الفــرة	باســتخدام	متوســط			ســعر	الصــرف	الوطنــي،	

وبلغ	الرقم	الناتج	]34	مليون	دولار،	مما	يعني	أن	فريق	الخراء	أخطأ	بما	لا	يقل	عن	6]	مليون	دولار	

أمريــي	في	تقييمــه.

كمــا	أن	قــرار	فريــق	الخــراء	أن	مجموعــة	هائــل	ســعيد	أنعــم	حصلــت	عــى	%48	مــن	الوديعــة	الســعودية	

البالغة	89.]	مليار	دولار	لتمويل	الواردات	كان	خاطئًا	أيضًا،	كما	وضع	الفريق	شركة	صوامع	ومطاحن	

عــدن	كجــزء	مــن	المجموعــة	وهــي	لا	تملكهــا	ولا	تديرهــا.]]5]	وتلقــت	شــركة	صوامــع	ومطاحــن	عــدن	-شــركة	

تابعــة	لمجموعــة	الرويشــان،	إحــدى	مجموعــات	الأعمــال	التجاريــة	الكبــيرة	الأخــرى	في	اليمــن-	32.5	مليــون	

دولار	مــن	النقــد	الأجنبــي	عــر	آليــة	خطابــات	الاعتمــاد.	في	الحقيقــة	حصلــت	مجموعــة	هائــل	ســعيد	أنعــم	

عــى	%45	مــن	الوديعــة	الســعودية،	أي	أن	الفريــق	أخطــأ	بنســبة	3%.

49( فيما يي قائمة بالدفعات التي كانت بيانات فريق الخراء عنها غر صحيحة وقائمة القيم المصححة التي تأكدت منها الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء بمقارنتها 
مع نظام المحاسبة الداخي للبنك المركزي. جميع أسعار الصرف بالريال اليمني / الدولار الأمريكي.

50( قــام مركــز صنعــاء بحســاب ســعر الصــرف الوطنــي باســتخدام المعادلــة التاليــة: )ســعر صــرف الســوق في مناطــق ســيطرة الحوثيــن + ســعر صــرف الســوق في مناطــق 
ســيطرة الحكومــة اليمنيــة( /2.

https://www.world-grain.com/articles/5264-Grain-silos-in-yemen- ،2015 51( "صوامــع الغــلال تقصــف في اليمــن"، وورلــد غريــن، 9 أبريــل / نيســان
shelled
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سوء فهم التفويض القانوني )الولاية القانونية( للبنك المركزي اليمني في عدن

يبــدو	أن	فريــق	الخــراء	قــد	أســاء	فهــم	التفويــض	القانــوني	للبنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	مــن	أساســه،	

حيث	أن	قانون	البنك	)رقم	4]	لسنة	2000(	كان	قد	أبطل	جميع	التشريعات	السابقة	المتعلقة	بالبنك،	

فالمــادة	الخامســة	منــه	تنــص	بشــكل	لا	لبــس	فيــه	عــى	مــا	يــي:	“يجــب	أن	يكــون	الهــدف	الأســاسي	للبنــك	

هــو	تحقيــق	اســتقرار	الأســعار	والمحافظــة	عليهــا”.]52]	مــن	بــين	أمــور	أخــرى،	يفــرض	القانــون	أن	ينفــذ	البنــك	

سياســة	نقديــة	تتفــق	مــع	هــذا	الهــدف	الأســاسي	ويضــع	نظــام	ســعر	صــرف	العمــلات	الأجنبيــة	“بالتشــاور	

مــع	الحكومــة”.]53]	تحقيــق	الهــدف	الرئيــسي	للبنــك	يتمثــل	في	“اســتقرار	الأســعار”؛	يتطلــب	منــه	أن	يعمــل	

لتحقيق	المصلحة	العامة،	بدلًا	من	العمل	كمؤسسة	“ربحية”	للحكومة	)كما	يدعي	الفريق	أن	البنوك	

المركزيــة	يجــب	أن	تفعــل(،	وهــو	مــا	يبــدو	أنــه	يتعــارض	عمومًــا	مــع	تحقيــق	اســتقرار	الاقتصــاد	الــكي	في	

اليمــن.

يبــدو	أن	الفريــق	اســتند	في	تحليلــه	إلى	تفســير	خاطــئ	لمــواد	مــن	قانــون	البنــك	المركــزي	اليمنــي	القديــم	رقــم	

]2	لعــام	]99]،	وتحديــدًا	الاستشــهاد	بمــادة	تنــص	عــى	أنــه	يجــب	عــى	البنــك	المركــزي	تطبيــق:	“الإدارة	

مــن	 مــع	اتخــاذ	معايــير	الأمــان	-الســيولة-	وتحقيــق	أكــر	عائــد	ممكــن	 الفعّالــة	للاحتياطيــات	الخارجيــة	

التعامــل	مــع	البنــوك	ذات	التصنيــف	العــالي	للحصــول	عــى	أعــى	عائــد	ممكــن	مــع	مراعــاة	عامــل	الأمــان.	

هــذه	 مــن	 جــزء	 الــدولي	لإدارة	 العربــي	والبنــك	 النقــد	 الدوليــة	وصنــدوق	 التســويات	 بنــك	 مــع	 والتعامــل	
الاحتياطيــات”.]54]

يبــدو	أن	فريــق	الخــراء	في	تقييمــه	قــد	خلــط	أيضًــا	بــين	قضايــا	إدارة	البنــك	لاحتياطياتــه	الخارجيــة	ومهمتــه	

الأساســية	المتمثلــة	في	الحفــاظ	عــى	اســتقرار	الأســعار.	يجــب	بالفعــل	أن	يعمــل	البنــك	في	عــدن	كمؤسســة	

الدوليــة،	 التســويات	 بنــك	 مثــل	 الدوليــة،	 مــع	المنظمــات	الماليــة	 التعامــل	 عنــد	 لحكومتهــا	 أرباحًــا	 تجنــي	

النقــد	 القانــون	يعمــل	عــى	إدارة	احتياطيــات	 الــدولي،	لأنــه	بموجــب	 النقــد	العربــي،	والبنــك	 وصنــدوق	

الأجنبي	الخاصة	بالبلاد	كبنك	ومستشار	ووكيل	مالي	للحكومة.	وتحقيقًا	لهذه	الغاية،	استثمر	البنك	

المركزي	اليمني	الكثير	من	احتياطياته	في	محافظ	لدى	صندوق	النقد	الدولي	والبنك	الدولي	ومؤسسات	

دولية	أخرى	لتوليد	الأرباح.	ومع	ذلك	فإن	هذا	يدعم	قيام	البنك	بوظيفته	الأساسية	المتمثلة	في	تحقيق	
اســتقرار	الأســعار	بــدلًا	مــن	تقويضهــا.]55]

كمــا	أخطــأ	فريــق	الخــراء	في	قولــه	إن	تطبيــق	المحافــظ	زمــام	لســعر	الصــرف	التفضيــي	كان	غــير	قانــوني.	

http://centralbank.gov.ye/App_Upload/law14.pdf ،3 .52( قانون رقم 14 لسنة 2000، البنك المركزي اليمني، ص

http://centralbank.gov.ye/App_Upload/law14.pdf ،53( القانون رقم 14 لسنة 2000، الفقرة 2ب من المادة الخامسة، البنك المركزي اليمني

54( داكشــيني روانثيــكا جوناراتنــي، ومــراد ســامي، وهــري طومســون، ومــاري لويــز توجــاس، وولــف كريســتيان بايــس، "التقريــر النهــائي لفريــق الخــراء المعنــي باليمــن،" 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_79_E.pdf ،223 .مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 25 ينايــر / كانــون الثــاني 2021، ص

55( مقابلة مع مصدر مصرفي موثوق به وعلى دراية جيدة بخطة تمويل خطابات الاعتماد لدى البنك المركزي اليمني في عدن، مارس/ آذار 2021.
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فنظــرًا	لأن	القــرار	رقــم	5]	الصــادر	في	ســبتمر	8]20	يقــي	بإصــدار	خطابــات	الاعتمــاد	“بســعر	الســوق”،	

دون	أن	يضع	سياســة	صريحة	لســعر	الصرف،	فإن	الآلية	المحددة	مســبقًا	لتحديد	ســعر	الســوق،	والتي	

وُضعــت	في	أغســطس/	آب	]]20،	كانــت	ســارية	المفعــول.	بالتحديــد	قــام	البنــك	المركــزي	بأخــذ	متوســط			

أسعار	الصرف	في	أكر	خمسة	بنوك	وأكر	خمس	شركات	صرافة	في	البلاد،	ومن	ثم	تعديلها	للمضاربة	

للبنــك	المركــزي	 العامــل	 الســوق	 لتحديــد	ســعر	 هــذه	الآليــة	 ــا	منهــا.	تشــكل	 يمنيًّ ريــالًا	 	[5 إلى	 	[0 وطــرح	

بطبيعتهــا	فــارق	هامــي	مــع	ســعر	صــرف	الريــال	الفعــي	في	البنــوك	ومحــلات	الصرافــة.	عــى	الرغــم	مــن	

ذلــك	وكمــا	ذُكــر	أعــلاه	لا	يــزال	هنــاك	غمــوض	فيمــا	يتعلــق	بكيفيــة	تعديــل	البنــك	للمضاربــة	واســتخلاصه	

للأســعار	مــن	الســوق.	بالتــالي	يبــدو	مــن	المرجّــح	مــن	الناحيــة	الفنيــة	أن	تحديــد	ســعر	الصــرف	التفضيــي	

للبنــك	كان	مــن	ضمــن	اختصاصــات	المحافــظ	زمــام	حتــى	فرايــر	9]20	عندمــا	-كمــا	ذُكــر	أعــلاه-	اتخــذ	البنــك	

والحكومــة	اليمنيــة	ولجنتهــا	الاقتصاديــة	قــرارًا	رســميًّا	بالإبقــاء	عــى	ســعر	صــرف	خطابــات	الاعتمــاد	ثابتًــا	

عنــد	440	ريــالًا	للــدولار.	ثــم	عــادت	آليــة	ســعر	الصــرف	المعــوّم	الســابقة	حيّــز	التنفيــذ	بعــد	أن	أدى	الاختــلاف	

بــين	المناطــق	التــي	يســيطر	عليهــا	الحوثيــون	والحكومــة	اليمنيــة	خــلال	الفــرة	 الســريع	في	ســعر	الصــرف	

صــرف	خطابــات	الاعتمــاد	 2020،	إلى	جعــل	ســعر	 الثــاني	 9]20	وينايــر/	كانــون	 ديســمر/	كانــون	الأول	

الثابــت	غــير	مقبــول.

خلل كبير في استنتاجات محددة، ومخاوف تستدعي النظر فيها

تنســف	أخطــاء	فريــق	الخــراء	المتعلقــة	بالبيانــات	الأساســية	وجدولــة	الحســابات	وتحليــل	الجــدول	الزمنــي	

اليمنيــة	 والحكومــة	 عــدن	 في	 البنــك	 ضــد	 التقريــر	 في	 الــواردة	 الادعــاءات	 ــا	 عمليًّ القانونيــة	 والتفســيرات	

والمستوردين	التجاريين.	لكن،	ومع	ذلك	فإن	القضايا	العامة	التي	يثيرها	التقرير	بشأن	هيمنة	النخبة،	

وانعدام	الشــفافية،	والفســاد	المحتمل	في	آلية	تمويل	الواردات	للبنك	تتطلب	أخذها	بعين	الجدية	كما	

ســيناقش	التقريــر	أدنــاه.
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مخاوف بارزة بشأن البنك المركزي اليمني في عدن

تساؤلات عن هيمنة النخبة

فــرص	 عــن	 للبحــث	 مســتمرًا	 ميــلًا	 اليمــن	 في	 والماليــين	 التجاريــين	 الفاعلــين	 مــن	 الواســع	 الطيــف	 أبــدى	

للمراجحــة	مــن	خــلال	شــراء	وبيــع	الســلع	أو	العمــلات.	أحيانًــا	تواطــأت	أطــراف	مختلفــة	للتلاعــب	بالســوق	

 .20[8 مــن	 الأخــير	 الربــع	 في	 أعــلاه	 المذكــورة	 الأمــوال	 صــرف	 عمليــات	 مثــلًا	 المتبادلــة،	 المنفعــة	 أجــل	 مــن	

تواطــؤ	ولا	 حــدوث	 ذاتهــا	 حــد	 تعنــي	في	 لا	 معينــة	 حالــة	 تحــدث	في	أي	 فــإن	المراجحــة	والتــي	 ومــع	ذلــك	

تســمح	بتحديــد	الجهــات	المشــاركة	فيهــا	بدقــة.	أدى	الانهيــار	الاقتصــادي	الواســع	النطــاق	وتــآكل	التنظيــم	

الفعّــال	خــلال	الصــراع	إلى	ظهــور	ديناميكيــات	ســوق	جائــرة	جــدًا.	كان	الضغــط	الــذي	مارســه	الحوثيــون	

عــى	المؤسســات	الماليــة	والشــركات	بشــكل	متزايــد	لمنعهــا	مــن	الخضــوع	للشــروط	المتعلقــة	بآليــة	خطابــات	

الاعتمــاد	الخــاص	بالبنــك	في	عــدن	بمثابــة	عامــل	مثبــط	كبــير	ضــد	تعاملهــم	مــع	هــذه	الآليــة.	كان	البنــك	

بيئــة	 الصــرف	التفضيــي	كإغــراء	للتغلــب	عــى	هــذا	العامــل	المثبّــط.	وفي	 منفتحًــا	بشــأن	اســتخدام	ســعر	

يســودها	هــذا	الاضطــراب	فغالبًــا	مــا	تكــون	الخطــوط	الفاصلــة	بــين	الفســاد	والتواطــؤ	والإكــراه	وتجربــة	مــا	

يُعــد	ضروريًّــا	مــع	الديناميكيــات	المتاحــة	لتحقيــق	النتائــج	المرجــوة	في	الســوق	غــير	واضحــة.

قُدم	قرار	مجلس	الوزراء	رقم	5]	كسياسة	مقرحة	من	قبل	اللجنة	الاقتصادية	والبنك	المركزي	اليمني،	

وفقًــا	لمســؤول	مصــرفي	رفيــع	المســتوى	مطّلــع	عــى	المناقشــات	الداخليــة	المتعلقــة	بآليــة	خطابــات	الاعتمــاد،	

تــداول	غــير	تنافســية	مــن	خــلال	تقييــد	 آليــة	 نظــرًا	لأنــه	أنشــأ	 القــرار	خاطئًــا	 فإنــه	في	أفضــل	الأحــوال	كان	

اســتخدام	النقــد	الأجنبــي	لتمويــل	واردات	خمــس	ســلع	أساســية	فقــط،	حيــث	اســتبعدت	الأغذيــة	الأخــرى	

مــن	الآليــة،	وتضمــن	الســكر	الــذي	يُســتخدم	كأحــد	مدخــلات	عــدة	ســلع	غــير	أساســية	مثــل	الحلــوى.	كمــا	

منحــت	معايــير	الأهليــة	المقيــدة	لخطابــات	الاعتمــاد	بشــكل	غــير	مباشــر	عــددًا	محــدودًا	مــن	التجــار	امتيــازًا	

خاصًــا	لاحتــكار	حصــة	الأســد	مــن	النقــد	الأجنبــي	المتــاح	مــن	خــلال	الوديعــة	الســعودية.	كمــا	أنهــا	تتعــارض	

مــع	اتفاقيــة	الوديعــة	الســعودية	الأصليــة	التــي	ســمحت	بإنشــاء	آليــة	تنافســية	يمكــن	بموجبهــا	لمســتوردي	

جميــع	الســلع	الأساســية،	بمــا	في	ذلــك	المــواد	الغذائيــة	والأدويــة،	التقــدم	بطلــب	للحصــول	عــى	تمويــل	
بالعملــة	الأجنبيــة	مــن	الوديعــة.]56]

تسهم	عدة	عوامل	في	احتكار	المواد	الغذائية	باليمن،	بما	في	ذلك	حقيقة	أن	سوق	استيراد	المواد	الغذائية	

عــن	القيــود	والصعوبــات	التــي	ارتبطــت	 ــا	عــدد	صغــير	مــن	الشــركات	الخاصــة،	فضــلاً	 هيمــن	عليــه	تاريخيًّ

مؤخــرًا	بتلبيــة	متطلبــات	نظــام	خطابــات	الاعتمــاد	للبنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن.	في	4]20،	ســيطرت	أربــع	
شــركات	فرعيــة	تابعــة	لمجموعــه	هائــل	ســعيد	أنعــم	عــى	%52.5	مــن	الســوق	المحــي	لدقيــق	القمــح.]]5]

56( مقابلة مركز صنعاء مع مصدر مصرفي موثوق به في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

57( "دراسة قطاع منتجات صوامع ومطاحن الغلال الدقيق عام 2014" وزارة الصناعة والتجارة، اليمن، https://www.moit.gov.ye/moit/ar/content/دراسة-
قطاع-منتجات-صوامع-ومطاحن-الغلال-الدقيق-عام2014-م
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عــام	8]20،	قُــدرت	حصــة	مجموعــة	هائــل	ســعيد	أنعــم	مــن	الســلع	الرئيســية	في	الســوق	اليمنــي	بأكــر	

مــن	%50،	وبالتــالي	فــإن	حصــة	المجموعــة	في	آليــة	الوديعــة	الســعودية	يمكــن	ببســاطة	أن	تشــبه	حصتهــا	

للســوق	 الســلع	الأساســية	 توريــد	 الزمــن	في	 مــن	 لعقــود	 تاريخهــا	الممتــد	 وتعكــس	 الســوق،	 المهيمنــة	في	

اليمنــي.]58]	ذكــر	الفريــق	أن	التواجــد	الواســع	للمجموعــة	مــن	خــلال	عــدة	شــركات	في	مختلــف	القطاعــات،	

وســنوات	مــن	المعرفــة	التــي	تملكهــا،	وقدرتهــا	عــى	الوصــول	إلى	الأســواق	الخارجيــة	والمورديــن؛	عوامــل	

تمنحهــا	ميــزة	نســبية	وتنافســية	بالمقارنــة	مــع	التجــار	الآخريــن،	ممــا	ســمح	للمجموعــة	بالحصــول	عــى	

حصــة	كبــيرة	مــن	الوديعــة.	بالإضافــة	إلى	ذلــك،	ذكــر	فريــق	الخــراء	أن	عامــلًا	آخــر	ســاعد	مجموعــة	هائــل	

ســعيد	أنعــم	عــى	تأمــين	حصتهــا	مــن	الوديعــة	الســعودية	هــو	حقيقــة	أن	موظفيهــا	الســابقين	يشــغلون	

مناصــب	عليــا	في	البنــك	المركــزي	والحكومــة،	فنائــب	محافــظ	البنــك	شــكيب	الحبيــي	كان	يعمــل	ســابقًا	

في	المجموعــة،	ورتــب	الحبيــي	تعيــين	صهــره	شــادي	محمــد	عبدالقــوي	ســيف	مديــرًا	للعمليــات	الدوليــة	

والتنميــة	بالبنــك.	عــى	الرغــم	مــن	ذلــك	لا	يوجــد	حتــى	الآن	دليــل	عــى	أن	مجموعــة	هائــل	ســعيد	أنعــم	

وضعــت	الحبيــي	أو	غــيره	في	مناصبهــم	بالبنــك	المركــزي	أو	الحكومــة	كمــا	قــال	فريــق	الخــراء.

ومــع	ذلــك،	في	مقابــلات	مركــز	صنعــاء	مــع	العديــد	مــن	مســتوردي	المــواد	الغذائيــة	بــين	ديســمر/	كانــون	

الأول	8]20	وفراير/	شباط	9]20،	اشتكى	العديد	منهم	من	أن	البنك	يعامل	بعض	المستوردين	معاملة	

تفضيليــة	مــن	خــلال	الموافقــة	عــى	طلباتهــم	بشــكل	أســرع	مــن	غيرهــم.]59]	وفقًــا	لمصــدر	مصــرفي	موثــوق،	

البــارز	محمــد	فاهــم،	 لرجــل	الأعمــال	 المملوكــة	 اليمنيــة	المحــدودة،	 شــركة	الاســتثمارات	الصناعيــة	 فــإن	

هددت	بمقاضاة	إدارة	البنك	من	خلال	تسوية	المنازعات	بين	المستثمرين	والدولة	بدعوى	الاستبعاد	غير	

العادل	لـطلب	الشركة	للحصول	عى	تمويل	بالعملة	الأجنبية	بقيمة	8]]	مليون	دولار	أمريي،	ضمن	

دفعــة	خطابــات	الاعتمــاد	رقــم	30	الصــادرة	في	ســبتمر/	أيلــول	9]20.

بين	نهاية	يوليو/	تموز	8]20	وأوائل	أبريل/	نيسان	9]20،	تلقت	0]	شركات	ومجموعات	أعمال	].865 

مليــون	دولار	مــن	النقــد	الأجنبــي	عــر	20	دفعــة	مــن	الوديعــة	الســعودية.	حصلــت	مجموعــة	هائــل	ســعيد	

أنعــم	عــى	%50	مــن	إجمــالي	هــذه	الأمــوال.]60]	وتجــدر	الإشــارة	إلى	أن	مجموعــة	هائــل	ســعيد	أنعــم	تلقــت	

تمويــلًا	لــواردات	ســلع	اســتُخدمت	أيضًــا	كمكونــات	لمصانعهــا	في	اليمــن	التــي	تتطلــب	عناصــر	مثــل	الســكر	

والزيــت	ودقيــق	القمــح	لإنتــاج	الحلــوى	والمــواد	الغذائيــة	الأخــرى،	في	حــين	أن	معظــم	المســتوردين	الآخريــن	

يبيعــون	جميــع	ســلعهم	في	الســوق	كمــا	هــي.

58( مقابلة مركز صنعاء مع موظف رفيع المستوى في مجموعة هائل سعيد أنعم، 14 فراير/ شباط 2021.

لليمــن 2019"، مركــز  الســنوي  التقريــر   - المنــال  بعيــد  الحــرب  "نهايــة  الغــذاء والوقــود" في  اســتراد  لوائــح  تطبيــق  الشــك عــلى  مــن  بظــلال  تلقــي  الفســاد  59( "ادعــاءات 
https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/8923#Claims-of-  ،2020 الثــاني  كانــون  ينايــر/   30 الاســراتيجية،  للدراســات  صنعــاء 

-Corruption-Cast-Doubt-on

60( جميع البيانات وفقًا لنظام المحاسبة الداخي للبنك المركزي اليمني في عدن ومقارنتها بالبيانات المنشورة في تقرير فريق الخراء.
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الشكل رقم 7

المصدر:	البنك	المركزي	اليمني	في	عدن،	فريق	خراء	الأمم	المتحدة]]6]

أو	 المنافســة	 تقييــد	 إلى	 أدى	 إذا	 الركيــز	 “يُحظــر	 	،[999 لســنة	 	[9 رقــم	 القانــون	 أحــكام	 إلى	 واســتنادًا	

مــن	 	30% الســوق	 في	 الشــركة	 حصــة	 تتجــاوز	 عندمــا	 الاحتــكار	 يتحقــق	 للقانــون،	 وفقًــا	 إضعافهــا”.]62]	

الشــركة فيــه	 تعمــل	 الــذي	 الســوق	 في	 معينــة	 ســلعة	 عــرض	 إجمــالي	

غياب الرقابة وتعطل الإدارة والاقتتال السياسي ومزاعم الفساد

منــذ	 عــدن	 في	 اليمنــي	 المركــزي	 البنــك	 فشــل	 النظريــة،	 الناحيــة	 مــن	 وطنــي	 اختصــاص	 ذات	 كمؤسســة	

فــرض	ســلطته	حتــى	عــى	فروعــه	الواقعــة	في	مناطــق	ســيطرة	 نقلــه	إلى	العاصمــة	المؤقتــة	للحكومــة	في	

الحكومــة،	فعــى	ســبيل	المثــال	اســتمر	فرعــا	البنــك	في	محافظتــي	مــأرب	والمهــرة	في	العمــل	بشــكل	شــبه	

ــا	وممارســة	الأنشــطة	المرتبطــة	بالسياســة	النقديــة	 مســتقل	عــن	المركــز	في	تحصيــل	الإيــرادات	المتولــدة	محليًّ

)انظــر:	“الكفــاح	مــن	أجــل	الانضمــام	إلى	بنــك	مركــزي	منقســم”	في	“نهايــة	الحــرب	بعيــدة	المنــال	–	التقريــر	

”.)20[9 لليمــن	 الســنوي	

61( نفس المرجع السابق.

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/yem_e/ ،9 62( القانــون رقــم 19 لســنة 1999 بشــأن تشــجيع المنافســة ومنــع الاحتــكار والغــش التجــاري، المــادة
WTACCYEM4A1_LEG_15.pdf
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بالإضافــة	إلى	الفــوضى	المؤسســية	وتقويــض	قــدرة	البنــك	المركــزي	عــى	تعظيــم	الاســتفادة	مــن	احتياطياتــه	

بــين	 الجــذور	 عميقــة	 انقســامات	 هنــاك	 كانــت	 الســعودية،	 الوديعــة	 بمــا	في	ذلــك	 النقــد	الأجنبــي،	 مــن	

مختلف	الهيئات	المؤسسية	والموظفين	المرتبطين	بإدارة	عمليات	البنك	في	عدن	والإشراف	عليها.	تتضمن	

للبنــك	 التنفيذيــة	 الانقســام	داخــل	الإدارة	 يــي:	 مــا	 البنــك	 تعيــق	وظائــف	 التــي	 بعــض	أهــم	الانقســامات	

اللجنــة	الاقتصاديــة	 بــين	 البنــك	ومجلــس	إدارتــه،	والانقســام	 بــين	 لــه،	والانقســام	 التابعــة	 والقطاعــات	

العليــا	للحكومــة	اليمنيــة	والإدارة	التنفيذيــة	للبنــك،	والانقســام	بــين	هاتــين	الأخيرتــين	والحكومــة	المركزيــة	

التــي	فشــلت	بعــد	انتقــال	البنــك	إلى	عــدن	في	إنشــاء	إدارة	غــير	متحزبــة	ومتناغمــة	مؤسســيًّا	للمســاعدة	في	

تنفيــذ	وظائــف	السياســة	النقديــة.

الســعودية.	في	 الوديعــة	 وصــول	 مــع	 اشــتد	 لكنــه	 عــدن،	 إلى	 انتقالــه	 فــور	 للبنــك	 بــدأ	الانقســام	الإداري	

الحقيقــة،	كانــت	الخلافــات	حــول	إدارة	سياســة	ســعر	الصــرف	واضحــة	منــذ	فــرة	طويلــة	وبــرزت	في	الآراء	

المتباينــة	والمشــادات	الحــادة	لمحمــد	زمــام	محافــظ	البنــك	مــن	فرايــر/	شــباط	8]20	إلى	مــارس/	آذار	9]20 

وحافــظ	معيــاد	الــذي	تــرأس	اللجنــة	الاقتصاديــة	التابعــة	للحكومــة	خــلال	فــرة	عمــل	زمــام.	بعــد	ذلــك	حــل	

معيــاد	محــل	زمــام	كمحافــظ	للبنــك	وظــل	في	نفــس	الوقــت	رئيسًــا	للجنــة	الاقتصاديــة	حتــى	ســبتمر	9]20 

حتــى	تــم	اســتبداله	وتعيينــه	مستشــار	اقتصــادي	للرئيــس	اليمنــي.

في	ينايــر/	كانــون	الثــاني	9]20،	اتهــم	معيــاد	إدارة	زمــام	للبنــك	المركــزي	مباشــرة	بالتــورط	في	فســاد	عمليــات	

صــرف	النقــد	الأجنبــي.	قــال	معيــاد	في	رســالة	وجههــا	إلى	الهيئــة	العليــا	لمكافحــة	الفســاد	ومقرهــا	عــدن	إن	

البنــك	حــوّل	مــا	يقــرب	مــن	9	مليــارات	ريــال	يمنــي	)مــا	يعــادل	4.4]	مليــون	دولار	أمريــي	تقريبًــا	في	ذلــك	

الوقت(	بشراء	ما	يقرب	من	450	مليون	ريال	سعودي	من	السوق	المحي	بسعر	أعى	من	سعر	السوق	

لتمويــل	خطابــات	الاعتمــاد	للســلع	الأساســية.	طلــب	معيــاد	مــن	الهيئــة	التدخــل	والتحقيــق،	ولكــن	تبــيّن	

فيما	بعد	أن	ادعاءاته	غير	دقيقة:			فالفرق	في	ســعر	الصرف	ناتج	عن	الارتفاع	الكبير	الذي	شــهده	الريال	

خــلال	نوفمــر/	تشــرين	الثــاني	8]20،	والتأخــير	الــذي	يصــل	إلى	48	ســاعة	بــين	الوقــت	الــذي	وافــق	فيــه	

البنــك	عــى	الســعر	والوقــت	الــذي	تــم	فيــه	إجــراء	المصارفــة	الفعليــة.

وبعــد	شــهر	مــن	ذلــك	-بحســب	زمــام-	تدخلــت	الحكومــة	اليمنيــة	واللجنــة	الاقتصاديــة	في	عمليــات	البنــك	

المركــزي	وعطلــت	ســوق	العمــلات.	كمــا	وجــه	زمــام	أصابــع	الاتهــام	نحــو	معيــاد	وذلــك	بدعــم	المغــالاة	في	

تقييــم	الريــال	اليمنــي	بســعر	صــرف	تفضيــي	ثابــت	قــدره	440	ريــالًا	للــدولار،	وهــو	أقــل	بكثــير	مــن	ســعر	

الســوق،	لتمويــل	مــا	مجموعــه	24	دفعــة	مــن	خطابــات	الاعتمــاد	بقيمــة	25.]	مليــار	دولار	مــن	الوديعــة	

الســعودية.	بنــاء	عــى	بيانــات	فريــق	الخــراء،	خــلال	إدارة	معيــاد	للبنــك	للفــرة	مــن	20	مــارس/	آذار	إلى	

8]	ســبتمر/	أيلــول	9]20،	صُــرف	حــوالي	]5]	مليــون	دولار	أي	%40	مــن	إجمــالي	38	دفعــة	)89.]	مليــار	

دولار(	مــن	الوديعــة	الســعودية	بســعر	صــرف	تفضيــي	قــدره	440	ريــالًا	للــدولار	يمنــي	)اللافــت	أن	تقريــر	

فريــق	الخــراء	يذكــر	زمّــام	بالاســم،	لكنــه	تجاهــل	معيــاد(.
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في	4]	ينايــر/	كانــون	الثــاني	2020،	شــكل	رئيــس	الحكومــة	معــين	عبدالملــك	مجلسًــا	اقتصاديًّــا	أعــى	يرأســه	

بنفســه	ويضــم	محافــظ	البنــك	المركــزي	ووزراء	الماليــة	والنفــط	والتخطيــط	والتعــاون	الــدولي،	وكان	أول	

قــرار	اتخــذه	المجلــس	هــو	ســحب	الصلاحيــات	مــن	اللجنــة	الاقتصاديــة	برئاســة	معيــاد،	خاصــة	فيمــا	يتعلــق	

بآليــة	خطابــات	الاعتمــاد	وتنظيــم	الــواردات.

كمــا	أكــدت	تقاريــر	إعلاميــة	حــدوث	فســاد	هائــل	في	البنــك	المركــزي	مــن	خــلال	المراجحــة	في	العملــة،	حيــث	

ذكــرت	صحيفــة	الوطــن	في	2]	ينايــر/	كانــون	الثــاني	]202	أن	مذكــرة	مســربة	بتأريــخ	5]	ســبتمر/	أيلــول	

9]20	أفــادت	أن	ثلاثــة	أعضــاء	مــن	مجلــس	إدارة	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	-جــلال	فقــيرة	وشــكيب	

الحبيــي	وشــرف	الفودعــي-	خاطبــوا	الرئيــس	هــادي	بشــأن	الانتهــاكات	المتعــددة	والممارســات	الفاســدة	

التــي	حدثــت	أثنــاء	إدارة	معيــاد.	واتهمــت	المذكــرة	معيــاد	بإجــراء	معامــلات	مشــبوهة	والمضاربــة	بالعمــلات	

معيــاد	 تــرأس	 الــذي	 الزراعــي(	 التعــاوني	 التســليف	 )بنــك	 بنــك	 الصرافــين	وكاك	 مــن	 عــدد	 مــع	 الأجنبيــة	

مجلس	إدارته	قبل	اندلاع	الصراع	الحالي.	وفقًا	للمذكرة	قد	تكون	إدارة	معياد	مســؤولة	عن	إهدار	أكر	

مــن	5]9	مليــون	دولار	مــن	خــلال	التدخــلات	غــير	المــررة	في	أســعار	الصــرف.	وأشــارت	المذكــرة	المســربة	إلى	

فروق	أســعار	الصرف	غير	المررة	الممنوحة	لشــركات	صرافة	وكاك	بنك.	عملت	هذه	المؤسســات	كوســطاء	

في	معامــلات	البنــك	المركــزي	بقيمــة	3.5	مليــار	ريــال	عــى	مــدى	ثلاثــة	أشــهر	ونصــف	فقــط،	دون	الحصــول	

عــى	الموافقــة	اللازمــة	مــن	مجلــس	إدارة	البنــك.

مــن	خــلال	منــح	 إهــدار	الوديعــة	الســعودية	 يــي:	 مــا	 شــملت	الاتهامــات	الأخــرى	ضــد	معيــاد	في	المذكــرة	

دون	مطالبتهــم	 مــن	خطابــات	الاعتمــاد	المعتمــدة	 بـــ0%]	 تقــدر	 كبــيرة	 ماليــة	 ائتمانيــة	 تســهيلات	 التجــار	

بإيــداع	النقــد	في	البنــك	المركــزي	حتــى	وصــول	البضائــع	إلى	المــوانئ	اليمنيــة،	والمضاربــة	في	ســوق	الصــرف	

خــارج	مناطــق	ســيطرة	الحكومــة،	وحضــور	اجتمــاع	مجلــس	إدارة	واحــد	فقــط	في	انتهــاك	واضــح	للوائــح	

البنك،	وفي	نفس	الوقت	استخدام	الموالين	له	في	مجلس	الإدارة	لتعطيل	الاجتماعات	الأخرى،	وإجراء	

تغيــيرات	إداريــة،	وإنشــاء	كيانــات	ولجــان	ومجالــس	خــارج	الهيــكل	المؤســسي	للبنــك	دون	موافقــة	مجلــس	

الإدارة.

تقييــم	الوحــدة	الاقتصاديــة	لمركــز	صنعــاء	هــو	أن	الانقســامات	الإداريــة	الحــادة	داخــل	البنــك	نتجــت	عــن	

فشــل	الحكومــة	في	تعيــين	كفــاءات	غــير	مسيســة	لإدارة	السياســة	النقديــة،	وبــدلًا	مــن	ذلــك	أصبــح	البنــك	

في	 الممثلــة	 الاقتصاديــة	 والنخــب	 السياســية	 الأحــزاب	 بــين	 للصــراع	 خاضعــة	 المختلفــة	 وإداراتــه	 المركــزي	

ــا	تأكيــد	صحــة	أي	مــن	الاتهامــات	في	ظــل	عــدم	وجــود	تحقيــق	 الحكومــة.	في	حــين	أنــه	مــن	الصعــب	حاليَّ

صــارم	ونزيــه،	فقــد	بذُلــت	جهــود	جديــدة	للتحقيــق	في	أنشــطة	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	عــدن	منــذ	صــدور	

تقريــر	لجنــة	الخــراء.	في	]3	ينايــر/	كانــون	الثــاني	]202،	كلــف	رئيــس	مجلــس	النــواب	ســلطان	الــركاني	

لجنة	من	الخراء	والمسؤولين	الماليين	بالتحقيق	والتدقيق	في	أنشطة	البنك،	بما	في	ذلك	إجراء	مقابلات	

مــع	موظفــي	البنــك،	ومــن	ثــم	اطلاعــه	عــى	النتائــج	التــي	توصلــت	لهــا.	كمــا	أعلــن	رئيــس	الحكومــة	معــين	

عبدالملــك	في	]	فرايــر	تعيــين	شــركة	إرنســت	آنــد	يونــغ	للتدقيــق	في	عمليــات	البنــك	المركــزي.	قوبلــت	هــذه	
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الجهــود	بالمعارضــة،	ففــي	]]	فرايــر/	شــباط	]202،	رفــض	محافــظ	البنــك	الحــالي،	أحمــد	عبيــد	الفضــي	

-عــر	مذكــرة	موجهــة	إلى	رئيــس	الهيئــة	الوطنيــة	العليــا	لمكافحــة	الفســاد-	الســماح	للهيئــة	بإجــراء	تحقيــق	

البنــك	 قانــون	 بموجــب	أحــكام	 الهيئــة،	 يدخــل	ضمــن	اختصــاص	 أن	ذلــك	لا	 مــررًا	 البنــك،	 في	عمليــات	

المركــزي	رقــم	4]	لســنة	2000.

منذ	نقل	إدارة	البنك	من	صنعاء	إلى	عدن	في	سبتمر	/	أيلول	6]20،	كان	هناك	قدر	كبير	من	الغموض	

وعــدم	الوضــوح	فيمــا	يتعلــق	بعمليــات	البنــك،	إذ	افتقــر	إلى	إطــاري	المراقبــة	والمســاءلة	الضروريــين	لضمــان	

تلبيــة	الأمــوال	المصروفــة	مــن	الوديعــة	الســعودية	للهــدف	المنشــود	منهــا	والمتمثــل	في	الحفــاظ	عــى	اســتقرار	

أســعار	الغــذاء.	لــم	يكــن	لآليــة	خطابــات	الاعتمــاد	أي	ميــزات	رقابــة	وامتثــال،	فلــم	يكــن	هنــاك	إشــراف	عــى	

أي	نشــاط	في	اليمــن	أو	اشــراط	موافقــة	الســلطات	الســعودية	عــى	كل	دفعــة.	لــم	يكــن	هنــاك	أي	تدقيــق	

خارجــي	أو	داخــي	للبنــك.	كمــا	لــم	ينشــر	حتــى	بياناتــه	الماليــة	الســنوية	عــى	مــدى	الســنوات	الأربــع	الماضيــة،	

وهــو	مــا	يُعــد	انتهــاكًا	مباشــرًا	للمعيــار	الــدولي	رقــم	30	والمــادة	رقــم	]5	مــن	قانــون	البنــك	المركــزي	اليمنــي،	

والتي	تنص	بوضوح	عى:	“أن	يقدم	البنك	خلال	ثلاثة	أشهر	من	نهاية	السنة	المالية	إلى	كل	من	مجلس	

النــواب	ومجلــس	الــوزراء	مــا	يــي:	نســخة	مــن	ميزانيتــه	الســنوية	مصدقًــا	عليهــا	مــن	المراجعــين،	وتقريــرًا	

عــن	الحالــة	الاقتصاديــة	في	الجمهوريــة	وعــن	شــؤون	البنــك	وعملياتــه	خــلال	تلــك	الســنة”.

غــير	المشــروعة،	 للمعامــلات	 البنــك	المركــزي	أكــر	غموضًــا،	وخلــق	مســاحة	أكــر	 مــا	جعــل	عمليــات	 إن	

وســاهم	في	تبايــن	أســعار	صــرف	العملــة،	وســلط	الضــوء	عــى	الخلــل	في	السياســة	النقديــة	للبنــك	المركــزي	

اليمنــي	في	عــدن،	هــو	اســتخدام	البنــك	لأربعــة	أســعار	صــرف	مختلفــة	في	عملياتــه	الداخليــة،	ولــم	يكــن	

أي	منهــا	الســعر	الفعــي	الــذي	يتــم	بــه	بيــع	وشــراء	العملــة	في	الســوق.	الأول	هــو	ســعر	الصــرف	للتقييــم	

وزارة	 الغالــب	 -في	 اليمنيــة	 والحكومــة	 البنــك	 بــين	 والمعامــلات	 الموازنــة	 عــى	 يطبــق	 والــذي	 الداخــي،	

الماليــة-	وقــد	حُــدد	بــين	0]3	و400	ريــال	لــكل	دولار	منــذ	منتصــف	عــام	]]20.	والثــاني	هــو	معــدل	التقييــم	

الجمــركي	الــذي	حُــدد	عنــد	250	ريــالًا	للــدولار.	والثالــث	هــو	ســعر	الصــرف	التفضيــي	المســتخدم	لــواردات	

الســلع	الغذائيــة	الخمــس	الممولــة	مــن	الوديعــة	الســعودية،	والمحــدد	-وفقًــا	لآليــة	ســعر	الســوق	المذكــورة	

أعــلاه-	عنــد	440	ريــالًا	للــدولار	طــوال	عــام	9]20.	أمــا	الرابــع	فهــو	ســعر	الصــرف	التفضيــي	المعتمــد	منــذ	

أبريــل/	نيســان	9]20	بموجــب	آليــة	خطابــات	اعتمــاد	أخــرى	لتمويــل	واردات	المشــتقات	النفطيــة	والســلع	

الأساسية	الأخرى	التي	لا	تغطيها	الوديعة	السعودية	)مواد	غذائية	أخرى،	ومستلزمات	طبية،	ومواد	

بنــاء،	وأقمشــة،	وملابــس(	بســعر	صــرف	تفضيــي،	وهــو	ســعر	أقــل	مــن	ســعر	الســوق	المــوازي،	وأعــى	مــن	

الســعر	المســتخدم	لتمويــل	الــواردات	مــن	الوديعــة	الســعودية،	وكان	في	الغالــب	506	ريــالات	للــدولار.

إن	الفــرق	بــين	هــذه	المعــدلات،	والــذي	يســمح	بتقييــم	نفــس	الموجــودات	النقديــة	داخــل	البنــك	في	عــدن	

بمعــدلات	مختلفــة	اعتمــادًا	عــى	اســتخدامها،	قــد	ســمح	بحســاب	“القيمــة”	بشــكل	لا	يمكــن	توقعــه	في	

الأساس.	عى	سبيل	المثال،	تقدر	الوحدة	الاقتصادية	لمركز	صنعاء	أن	الفرق	بين	سعر	الصرف	للتقييم	

بــين	 الغذائيــة،	 الســلع	 لتمويــل	 التفضيــي	الممنــوح	 الصــرف	 للبنــك	وســعر	 الداخليــة	 نظــام	المحاســبة	 في	
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يوليــو/	تمــوز	8]20	وديســمر/	كانــون	الأول	2020،	أدى	إلى	توليــد	مبلــغ	وقــدرة	]]	مليــار	ريــال	يمنــي	في	

الميزانيــة	العموميــة	للبنــك	المركــزي،	وهــو	المبلــغ	الــذي	حُســب	عــى	أنــه	حصــة	الحكومــة	اليمنيــة	مــن	صــافي	

أربــاح	البنــك.

كمــا	ذكرنــا،	هنــاك	حاجــة	إلى	تحقيــق	صــارم	ونزيــه	لتحديــد	نطــاق	وحجــم	أي	اختــلاس	محتمــل	للأمــوال	

العامــة	مــن	البنــك،	وفي	ظــل	الانقســامات	العميقــة	حــول	إدارة	البنــك	وغيــاب	الحــد	الأدنى	مــن	معايــير	

الشــفافية	والمســاءلة	في	عملياتــه	فــإن	فــرص	ظهــور	الفســاد	كانــت	ومــا	تــزال	موجــودة.



37  |  أزمة الثقة في البنك المركزي اليمني: تقييم مزاعم الفساد 
التي أطلقتها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة 

التطلع قُدمًا: الآثار المترتبة على تقرير فريق الخبراء

تقريبًــا	جميــع	 اســتنفد	 أن	 بعــد	 العمــلات	الأجنبيــة،	 صــرف	 نقديــة	وأزمــة	 أزمــة	 مــن	 ــا	 البنــك	حاليًّ يعــاني	

احتياطياته	من	النقد	الأجنبي.	خفض	البنك	المركزي	تمويله	لواردات	البلاد	من	السلع	الأساسية	طوال	

2020،	مما	حد	من	تدخلاته	في	العملات	الأجنبية	في	السوق،	وبالتالي	انخفضت	قيمة	الريال	إلى	أدنى	

مســتوياتها	عــى	الإطــلاق:	حيــث	قُــدرت	قيمتــه	بأقــل	مــن	900	ريــال	للــدولار	بدايــة	عــام	]202.

منــذ	بدايــة	الصــراع	الحــالي،	وخاصــة	خــلال	الفــرة	مــن	8]20	إلى	2020،	كانــت	الســعودية	أكــر	داعــم	مــالي	

للحكومــة	اليمنيــة،	مــن	خــلال	تقديمهــا	أكــر	مــن	2.5	مليــار	دولار	مــن	الدعــم	الثنــائي،	ومــن	ضمنهــا	كانــت	

وديعــة	قيمتهــا	مليــاري	دولار	وُجهــت	مــن	الريــاض	عــر	البنــك	للمســاعدة	في	الاســتقرار	الاقتصــادي.	كانــت	

الســعودية	مــرددة	بشــكل	واضــح	في	تجديــد	دعمهــا	المــالي	الواســع	النطــاق	للحكومــة	حتــى	قبــل	نشــر	تقريــر	

فريــق	الخــراء	في	ينايــر/	كانــون	الثــاني	]202،	وســتجعل	الاتهامــات	التــي	وردت	في	التقريــر	بالفســاد	وغســيل	

الأموال	ضد	البنك	المركزي	في	عدن	السلطات	في	الرياض	أقل	ميلًا	للمساعدة.	للبدء	في	طلب	دعم	خارجي	

مباشــر	متجــدد،	مــن	المحتمــل	أن	تكــون	هنــاك	حاجــة	إلى	إجــراء	إصلاحــات	شــاملة	في	قيــادة	وإدارة	البنــك	في	

عــدن،	وإصــلاح	الشــقاق	بــين	أطــراف	التحالــف	المناهــض	للحوثيــين،	وإصــلاح	السياســات	النقديــة	للبنــك.

قــد	أحــرزت	 الــدولي	 البنــك	 مــن	 فنــي	 بمســاعدة	ودعــم	 الحكومــة	 كانــت	 الخــراء	 فريــق	 تقريــر	 نشــر	 قبــل	

بعــض	التقــدم	نحــو	إقنــاع	المانحــين	والمنظمــات	الإنســانية	الدوليــة	بتوجيــه	تحويلاتهــا	لتمويــل	المســاعدات	

الإنسانية	إلى	اليمن	من	خلال	البنك	المركزي	اليمني	في	عدن،	كون	ذلك	يسمح	للبنك	بمراقبة	تدفقات	

النقــد	الأجنبــي	ويســاعده	عــى	إعــادة	الــدورة	النقديــة	للقطــاع	المصــرفي	الرســمي	مــن	خــارج	الاقتصــاد	غــير	

الرســمي،	ويعــزز	قدرتــه	في	تحقيــق	اســتقرار	ســعر	الصــرف.	ومــع	ذلــك	مــن	المرجــح	أن	تــؤدي	نتائــج	تقريــر	

فريــق	الخــراء	إلى	إضعــاف	ثقــة	المانحــين	في	قــدرة	الحكومــة	اليمنيــة	عــى	العمــل	كوســيط	في	دفــع	أمــوال	

المســاعدات	الإنســانية	عــر	النظــام	المصــرفي	اليمنــي،	ويمكــن	أن	يؤجــل	دعمهــم	للحكومــة	الجديــدة.

قال	مسؤولون	في	القطاع	المصرفي	اليمني	للوحدة	الاقتصادية	بمركز	صنعاء	إنه	وفي	حين	لم	يكن	تأثير	

التقريــر	فوريًّــا	كونهــم	تمكنــوا	مــن	العمــل	خــلال	النظــام	المــالي	العالمــي	وإجــراء	معامــلات	دوليــة	كمــا	فعلــوا	

مــن	قبــل	إلا	أنهــم	أصبحــوا	خاضعــين	للمزيــد	مــن	إجــراءات	الامتثــال	المكثفــة	المتعلقــة	بقوانــين	مكافحــة	

التــي	يتعاملــون	معهــا.	يمكــن	أن	تجعــل	هــذه	 عــن	المؤسســات	الماليــة	العالميــة	 غســيل	الأمــوال	الصــادرة	

الإجــراءات	الجديــدة	ممارســة	الأعمــال	المصرفيــة	مــن	اليمــن	وإليهــا	أكــر	تعقيــدًا	وتكلفــة	وأكــر	خطــورة.

قــدرت	الأمــم	المتحــدة	في	 ــا	أحــد	أســوأ	الأزمــات	الإنســانية	في	العقــود	الأخــيرة،	حيــث	 اليمــن	حاليًّ يعــاني	

فرايــر/	شــباط	]202	أن	].20	مليــون	يمنــي،	أي	حــوالي	%66	مــن	الســكان،	ســيحتاجون	إلى	مســاعدات	

إنســانية	هــذا	العــام،	مــع	كــون	].2]	مليــون	منهــم	في	حاجــة	ماســة	للمســاعدة.]63]	مــا	زالــت	البــلاد	تعتمــد	

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ الاوتشــا، 21 فرايــر 2021،  اليمــن 2021،  الإنســانية في  العامــة للاحتياجــات  النظــرة  63( وثيقــة 
.Final%20-Yemen_HNO_2021_Ar%20_V2_final.pdf
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عــى	الــواردات	بنســبة	%90	مــن	احتياجــات	الغــذاء	الأساســية،	وإذا	لــم	يكــن	البنــك	المركــزي	اليمنــي	في	

فســيتجه	المســتوردون	 الــواردات،	 تمويــل	 الأجنبــي	لإعــادة	 بالنقــد	 جديــد	 دعــم	 تأمــين	 عــى	 قــادرًا	 عــدن	

إلى	الســوق	لشــراء	العمــلات	الأجنبيــة،	وقــد	تنخفــض	قيمــة	الريــال	اليمنــي	إلى	000,]	لــكل	دولار	قبــل	

منتصف	العام.	ســتكون	العواقب	الاقتصادية	لذلك	تآكلًا	إضافيًّا	للقوة	الشــرائية	المحلية	وزيادة	أســعار	

الســوق	للســلع	الأساســية،	ممــا	سيتســبب	بآثــار	ســلبية	مباشــرة	وفوريــة	عــى	الوضــع	الإنســاني،	ويجعــل	

القــدرة	عــى	تحمــل	تكاليــف	الضروريــات	الأساســية	أبعــد	ممــا	يمكــن	لمعظــم	اليمنيــين.

توصيات

هنــاك	أزمــة	ثقــة	في	البنــك	المركــزي	للحكومــة	اليمنيــة،	وبالتــالي	يحتــاج	اليمنيــون	والفاعلــون	الدوليــون	

الذيــن	ســيدعمون	البــلاد	لاتخــاذ	إجــراءات	جديــة	وفوريــة	لاســتعادة	الثقــة	بقــدرة	البنــك	عــى	الاســتمرار	

في	تنفيــذ	السياســات	النقديــة	والماليــة	للبــلاد	بطريقــة	ســليمة	وشــفافة	وخاضعــة	للمســاءلة.	ومــن	أجــل	

تحقيــق	ذلــك،	يقــدم	هــذا	التقريــر	التوصيــات	التاليــة:

ا	ما	يي: بشكل	فوري	يجب	عى	الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّ

اللازمــة 	  الإجــراءات  واتخــاذ  بالكامــل،  إدارتــه  ومجلــس  اليمنــي  المركــزي  للبنــك  العليــا  الإدارة  إقالــة 
ــا وغــر منتميــة سياســيًّا ولديهــا ســجل  القيــادات بكفــاءات مؤهلــة تأهيــلًا عاليًّ لشــغل مناصــب هــذه 

العامــة. المصلحــة  دعــم  واضــح في 

إجــراء تدقيــق شــامل ومســتقل لجميــع عمليــات البنــك المركــزي، والالتــزام بإعــلان نتائــج هــذا التدقيــق 	 
لعامــة الشــعب فــور الانتهــاء منــه بشــكل كامــل.

تعيــن لجنــة تحقيــق مســتقلة لفحــص جميــع المعامــلات المتعلقــة بالوديعــة الســعودية ومشــريات 	 
ومبيعــات البنــك المركــزي مــن النقــد الأجنبــي.

البــدء بإجــراء تحقيقــات جنائيــة وملاحقــات قضائيــة ضــد أي شــخص يشــتبه في مخالفتــه للقوانــن 	 
اليمنية، وقانون البنك المركزي على وجه الخصوص، في أي جانب من جوانب عملهم أو تعاملاتهم 
مــع البنــك في عــدن. يجــب عــلى وجــه التحديــد التحقيــق مــع كل مــن الأربعــة الذيــن شــغلوا منصــب 
محافــظ البنــك منــذ انتقالــه مــن صنعــاء عــام 2016، وجميــع أعضــاء الإدارة التنفيذيــة للبنــك الذيــن 
عملــوا تحــت إدارة هــؤلاء المحافظــن وجميــع أعضــاء مجلــس الإدارة للتحــري عــن احتمــال وجــود أي 

مخالفــات جنائيــة.

الاحتكاريــة 	  النزعــات  مــن  والحــد  المنافســة  لتعزيــز  المعقولــة  السياســة  استكشــاف خيــارات  في  البــدء 
اليمنــي. للســوق  القلــة  احتــكار  ونفــوذ 
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العليــا	 التنفيذيــة	 الإدارة	 ظــل	 ممكــن	وفي	 وقــت	 أقــرب	 في	 عــدن	 اليمنــي في  المركــزي  البنــك  عــى	 يجــب	

التــالي: للبنــك	 الجديديــن	 الإدارة	 ومجلــس	

الوديعــة 	  مــن  يمنــي  تلقاهــا كل مســتورد  التــي  الحصــة  توضــح  التــي  البيانــات  لكافــة  الفــوري  النشــر 
الســعودية.

الشــروع في إجــراءات حوكمــة شــاملة لإصــلاح الهيــاكل المؤسســية والتنظيميــة للبنــك المركــزي اليمنــي 	 
في عــدن، وتطويــر أطــر السياســة النقديــة وتعزيــز آليــات المســاءلة والشــفافية. يجــب أن يشــمل ذلــك 
إصلاحًــا شــاملًا لنظــام تمويــل الــواردات الخــاص بالبنــك المركــزي ليشــمل آليــات المســاءلة والشــفافية 

التــي تســتوفي المعايــر الدوليــة.

المتعــددة 	  الصــرف  لأســعار  الحــالي  الاســتخدام  وإلغــاء  وموحــد،  معــوّم  صــرف  ســعر  سياســة  اعتمــاد 
للمحاســبة الداخليــة والمعامــلات الماليــة داخــل الحكومــة. يجــب أن تأخــذ سياســة ســعر الصــرف الجديــدة 
العــرض  عــلى جانبــي  التأثــر  ومحاولــة  ــا  الضعيــف حاليًّ الأجنبــي  النقــد  مــن  البنــك  مخــزون  الاعتبــار  في 
والطلــب في ســوق صــرف النقــد الأجنبــي بشــكل غــر مباشــر مــن خــلال تدخــلات مخططــة ومدروســة بدقــة.

انتقــال 	  منــذ  بهــا  المرتبطــة  الماليــة والإفصاحــات  البيانــات  لنشــر  اللازمــة  الإجــراءات  اتخــاذ  الشــروع في 
المركــزي إلى عــدن في عــام 2016. البنــك 

أن 	  يجــب  للبنــك.  الســنوي  الشــهرية والتقريــر  النقديــة والمصرفيــة  التطــورات  نشــرة  إصــدار  اســتئناف 
يتبنــى البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن إجــراءات شــفافية واضحــة لنشــر جميــع البيانــات والمعلومــات 
المتعلقــة بســعر الصــرف والأنشــطة النقديــة، والقــرارات المتعلقــة بتمويــل خطابــات الاعتمــاد وأســماء 

المســتوردين المســتفيدين منهــا وكذلــك أنشــطة وبيانــات ســوق القطــاع المــالي.

مجموعة هائل سعيد أنعم	هي	أكر	مجموعة	تجارية	في	البلاد،	وهي	صاحبة	تاريخ	أطول	من	تاريخ	

الجمهورية	اليمنية	نفسها،	وتحمل	المجموعة	لواء	القطاعين	التجاري	والخاص	في	اليمن	بشكل	عام،	

وبالتالي	فإن	استعادة	سمعتها	يصب	في	المصلحة	الوطنية،	ويجب	عليها:

نشــر جميــع البيانــات المتعلقــة باســتخدامها لآليــة خطابــات الاعتمــاد، وتحديــدًا البيانــات التفصيليــة 	 
لأســعار الســلع التابعــة لهــا والمنتجــات التــي اســتخدمت ســلعًا تــم اســترادها عــر خطابــات الاعتمــاد، 
والتي بيعت في مناطق سيطرة الحوثين وفي مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، للسماح بالشفافية 
فيما يتعلق بإمكانية استفادة المجموعة من فارق سعر الصرف السائد في السوق بالمقارنة مع سعر 

الصــرف الــذي تلقتــه مــن خطابــات الاعتمــاد المختلفــة.

التكليــف بإجــراء تدقيــق مســتقل لجميــع أنشــطة مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم فيمــا يتعلــق باســتخدام 	 
شــركاتها لآليــة تمويــل الــواردات الخاصــة بالبنــك المركــزي اليمنــي في عــدن ومــن أي مصــدر آخــر للنقــد 

الأجنبــي يتقاطــع معهــا.

إصــدار ونشــر النتائــج الكاملــة لهــذا التدقيــق بمجــرد اكتمالــه؛ كدليــل عــلى التــزام المجموعــة بمبــادئ 	 
والمســاءلة. الشــفافية 
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التي أطلقتها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة 

عى	فريق	خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن	أن	يقوم	فورًا	بما	يي:

الشروع في مراجعة تقريرهم السنوي لعام 2020 لتصحيح كافة الأخطاء الواردة فيه.	 

الرتيبــات 	  الخاطئــة، وعمــل  والاســتنتاجات  الأرقــام  إلى  الفريــق  بهــا  توصــل  التــي  المنهجيــة  مراجعــة 
تقاريــر مســتقبلية. أي  الوقــوع في مثــل هــذه الأخطــاء في  لتفــادي  اللازمــة 

والبيانــات 	  المعلومــات  وتقييــم  جمــع  في  للمســاعدة  واســتقطابها  اليمنيــة  الخــرات  عــن  البحــث 
لتقاريرهــم؛ كــون فريــق الخــراء لا يتضمــن أي يمنــي، ويفتقــر بشــكل واضــح إلى المعرفــة المســتنرة، 

المحــي. بالســياق  الأساســية  المعرفــة  وأحيانًــا 



النشرة الاقتصادية اليمنية هي نشرة إخبارية اقتصادية 
دورية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وتقدم 

تحليلًا معمّقًا وآراء واستجابات تحليلية ومقترحات سياسات 
اقتصادية.
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